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ا | ۱ 


مقدمة 


آولا- الجديدٌ في تحقيق الرسالة 
ثانيًا- ند في الکلمات العاثرة و التي وصف بها 


of ۶‏ وم مه 


شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة 


set 


at eS سم‎ 


الم دمة 


لله على تعمائه» والصلاءٌ والسلامٌ على د خاتم رسله 
اق اني استعینٌ بلق واتوکل EN tle‏ حي BLT‏ 
Slag‏ لما GE‏ اليه ین dll‏ انك تهدي thes fp‏ الی صراط 
مستقیم. ما بعد: 
فهذه وساله بان زغل fe‏ الول > لمؤرّخ الاسلام آبي عبد الله 
للع رحمه اه تعالی Sif‏ بها السافط أن نت 2 من سَلَكَ طريقٌ cle‏ من 
علوم wl‏ ومَنْ قضی في طلبها مَراحل من عُمْرِه & She‏ من أهلٍ 
الاختصاص فيه؛ إلى الشوائب التي Gel‏ طوائف مِنّ المنتسَبِينَ إليه؛ 
فادها نیم أ آدجلت في علوم الدين» أو Lait‏ كان في gles GEN‏ 


۵ 


(۱) الزّغَلْ في لسانٍ العرب: ASS Ca‏ یقال: زَغَلَ الما ald SI,‏ 2 دفعة فک وآزغل 
الشارت ارات REA‏ مج lb I‏ من الشراب رم یلا الفم؛ ويقال : آزغلي له من سقانك 
أي: pe:‏ له شین ین له و ال الفش والخديعة» و یی JES ye:‏ 
ومَرْعُول isl‏ مغشوش» وهذا الشيءٌ خالٍ SED Ge‏ أيّ: بريءٌ من العيوب. انظر: معجم 
مقاييس اللغة» لابن فارس ۳/ ٠۳-٠١‏ وأساس البلاغة» للزمخشري ص۲۷۱ وترتيب 
القاموس المحیط. للطاهر الزاوي ۲/ 46۷ والمعجم الوسيط» ص۳۹۵ 355 العامي إلى 
الفصيح, لأحمد رضاء ص VAY‏ ومعجم فصيح العامّة» لأحمد أبو سعد» ص ۲۰۱۲-۲۰۱. 


A =‏ 
E‏ ی ین Wie, Layee‏ 
فیهم Sob Yess‏ عِلْمها. 
وقد ری في عنوان الرّسالة تورية لطيفة ُوهئ eal‏ 
UI)‏ 2( وخبر لین بخالص الذهب من paws bad tka‏ أنه 
قد آعان والده الشیخ ابن قايمارٌ الذهبيّ (atave)‏ في صَنْعته» ولابد 
أنه یت عنه Bw‏ صحيح CSI‏ من ABS‏ وقد قال في المنشوش 
منه . في أيامه : ) oy...‏ على الذهب Mi BS‏ فكأنه آراد القول: 


إن معرفتي :5 Je‏ العلم في هذه الرسالت کمعر فتي بزغل الدینار في 
التجار Os‏ 


وانها لرسالة tac‏ لولا ما Sar‏ من سالات jlal‏ لاحداها 
الحافظٌ ty)‏ حجر Bre)‏ وللأخرى ابن و els‏ لرسالة 
cee‏ را ی ار لك حق ابن تيمية» شيخ 
الاسلام وشیخه BLE‏ الناس الحاقها به لأنه خير مَنْ عَرَفَ جلیل gi‏ 
ابن تيميّة» وعرّفَ به» وأبان He‏ مکانیه في العلم والتقوی» في غير ما 
ررض و ادا مواق ee‏ 
وإنصاف قل نَظِيره. 


وقد 2153 جميعَ كلام الذهبيّ على شيخ الإسلام ابن Bad‏ في 
)\( انظر: حول تلك المعرفة وبعض أخبار تزوير النقد في العهد المملوكي في: تاريخ PY‏ 
للذهبي ٠٤١ /٠١‏ ۷۷۷ و ذیل تاريخ الاسلام (الصواب أنه ذیل لسير أعلام النبلاء»» له ص 
۳۰۱۰ ودول الاسلام له أيضاً ۲۷۲/۲ 
(۲) إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلانی: ۰۱۹۹/۱ 
AE )۳(‏ الطالب لزعل المناصب. لابن طولون: ص ۹۵. 


0 لل ت 4 — 
المطبوع من lly cali jo‏ مم ما في هذه الرسالةء التي وَكَفْتُ على So‏ 
سخ Eas‏ منهاء ينها نسخةٌ BID‏ فانكشّفَتْ لي BUGS Bate Syl‏ 
deal‏ فيها اعتذارٌ عن مؤرخ الإسلام» وهي و لم BE‏ قلوب جميع 
محبّي الامامین إنها لتقف إن قا مهما 

وان آنس لا آنس آن آشکر A‏ تفضّلوا بقراءة الکتاب وأَبْدَوا مَلْحُوظَاتهم 
فيه» فجزاهم الله تعالی عني کل صالحة. 

هذاء وأسأل الله - Je‏ وجل- أن of pul‏ آحطأت في تعبير» أو 
غلطتٌ في نتيجة» Loy‏ الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم والحمدٌ لله 
رب العالمين. 


Hee سس‎ 


— ۱ 


المؤلّف: 

0 بن أحمدّ بن عثمانَ بن قایماز (وتعني «قایماز؛ Ja‏ 
Qu 353‏ الذي لا رل USS) Cb‏ الفارقيٌ» الدمشقي 
الشافعيٌ؛ شمسٌ الدین» أبو عبد الله» المعروف بالذهبی» مورخ 3 
وأحدٌ کبار BUS‏ الحديثِ في عصره. ولد في دمشق سنة: BWV‏ وارتحل 
إلى القاهرة سنة othe‏ وطاف بلداناً كثيرة» وَليَ خطابة قرية: ١كَفْربَطنا»‏ 
من ُوطة دمشق Gls‏ ثم وَليّ مشيخةً الحديثِ بدمشقّ في أماكن» منها 
الظاهريّة» والتفیسیّ والتنكزيّة» ووّلي مشيخة الاقراء Ge‏ 1 الملكِ 
الصالح» وبها كان BRS‏ بأخرة. 


a 


شيو خه : 

553 الصفديٌ آنهم آلف وثلاث مئة Get‏ وقد ترجم 0 الذهبيّ 
في كتابيه:( معجم الشیوخ) و(المعجم المختص بالمتعدیین)" 5 وآورد 
فی هذه زا سما آشهرهم. 


)1( أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي: NAV /٤‏ 
)1( طبعا بتحقیق الدکتور محمد الحبیب الهیلق مکتبة الصدیق بالطاتف ۱۶۰۸ه. 


my yes: 


۱۷ 
مکانته : 


ع2 


ge‏ شهرنه لدم في العلم عن التکثر JE‏ أقوال العلماء ء في ذلك» 
ولکن اه هنا إلى أن See‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت (aNO¥‏ 
شرب ماء زمزم داعياً الله تعالى أن fe hg‏ مرتبة الذهبی في اليل 
وقال الإمام تقي الدین الفا (ت ۸۳۲« ) في ترجمته: Cael g..)‏ 
له علماء عصره بوافر الفضل في فنون الحدیث والتاریخ وغیر ذلك»» 
وقال: «وكان Lae Lal‏ في معرفة المتقدّمين والمتأخرين» ولا 
يُحايي منهم أحداً» ولا Gog‏ على el‏ ويُوضحٌ ما BAH‏ كلام غيره 
من إسرافٍ في جرْح أو انتقادٍ فيما 4S‏ عن غيره. وكان كثيرٌ الحفظ 
تون Bec hil‏ الخبرة fly‏ الحدیث والعالي والنازل» لزع العبارة 
في تصانيفه وتعالیقه» وقال: wily‏ أنه توت عن ولايته لدارٍ الحدیث 
الاشرفية بدمشق لانه لم يكن آشعریا» وذلك LS‏ شغخرث رت puts‏ 
الحافظ جمال الدين المرّيّ[ات 4۲ Lav‏ وما GG‏ المزى احتی sgl‏ 
على نَفْسِه أنه آشعری» فان ذلك ie‏ في مُدرّسها. وهذا Jus‏ على كثرة 
دين الذهبي ووَرعه )5 كان يُمْكِنْهِ آن oh AGH‏ آشعري Sty Melis‏ 
ذلك في کونه لا يَرَى اعتقاد الأشعريٌ»”'' ولم يكن - بعذ الحافظ المرّيّ- 
)\( الاعلان بالتوبيخ لمن BS‏ أهل التواریخ؛ لاسخاوي» ص 4 ar‏ 


(۲) کتاب : تعريف ذوي العلا يِمَنْ لم یره الذهبي من ete Vi. ,۵۰- 4٩ص ed SEI‏ 
مِنْ شهادة الحافظ المرّيّ على تفه بأنه آشعري تنقص منه» فقد كان يدري TOT‏ ما استقرٌ 
عليه الاشعري(ت؟ (Cary‏ في المعتقّد د هو اعتقاد إمام ۾ آهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن 
Jeo‏ لیب عليه فيمافعلء وليس في الأمر خدحة وكان الأشاعرة يعلمون مقصد الم 
حين كتب لهم بخطه أنه آشعري» ولكن حياء العقلاء ء منهم أنطقّ قاضيهم بواقع الحال لما 
طُلِبَ إليه عله عن الأشرفيةء فقال: هذا ALY‏ المحدّئين» والله لو عا الدارقطنی استحى أن . 


aT لرا‎ 


ات مبه . وجا ie al‏ 
وکان للذهبيٌ أربعة أبناء: Sal‏ الله» وعزيزة (کانتا على قيد الحياة سنة 


۲ص وعبد اب آبو الدرداء(ت؛ هلاه), وعبد الرحمن» آبو هريرة رت 
2289" . قال ال الفاسي: «...وقرأ بها (يعني: الذهبيّ (hy BS‏ 
الحدیت a‏ - شیخنا- ۳ هريرةً عبد الرحمن» وغيره من أولاده. وقد 
عو کر بتسمیع آولاده» وانتفع الناس ake Ley‏ لهم»() 


(4) ميزان الاعتدال في معرفة أحوال الرجال. 
(۵) تذکرة الحفاظ. 

(5) دول الاسلام. 

W)‏ معرفة القر ام GN de {UR‏ والأعصان: 
(A)‏ کتاب العرش(العلو للعلي الغفار). 


3 یدرس مكانه.(انظر: طبقات الشافعية» للسبكي ۱۰/ ۳۸۹)» وکذا فقد كانوا على علم ابسَلَِيّةا 
صهره الإمام ابن كثير» وما عناه إِذْ قال عن نفسه مرّة: إنه أشعري» وذلك حين نازعه فاضل 
في التدريس فقال له ذلك الفاضل: «لو كان من رأسك إلى قدمك Fab‏ ما LS‏ الناس في 
قولك: إنك أشعري» واگ ا as‏ ال الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» لابن حجر: 
ا ۱ 

(۱) ذيل تاريخ الإسلام» للذهبي ص ۰۲۱۰ انظر مقدمة محققه الدكتور عمر تدمري» ص۷. 

() کتاب: تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلاء للفايبي ص۹٤‏ . 


ا 
)4 ر الوق 

(۱۰) معرفة الکبائر ۱ 
(۱۱) تلخیص المستَدْرَك للحاکم. 
(۱۲) دهت التهنايث (اختصار: تهذیب الکمال للمرئ): 
OY)‏ الکاشف في رجال الکتب الستة ( اختصره من الکتاب السابق). 
(۱6) اختصار تُحفة الأشراف» للمزئ. 
(V0)‏ المنتقى من منهاج السنة النبوية .۲ 

قال تقي الدين الفاسي: «وئوالیفه التي في مقدار کراسة وشبهه ace‏ 
منه al iy cine 5 tS‏ رأى LES‏ مفیدا لغیره الا اختصره أو استدرل 
فيه أو انتقی منه»» Jy‏ عن الحافظ jail‏ أنه قال بعد أن نظرٌ في بعض 
ما اختصره الذهبئٌ ما معناةُ: «الشيخ شمس الدين الذهبيٌ إذا اختصرٌ شيئاً 
أَذْهَبَهُ!». 5555 الناس هل أراد بقوله: «أذهَبه» cancel‏ أو LS‏ كما تَحسن 
الكتبٌ بالذهب؟ قال الفاسي: «والأوَّلُ آقرب Medel aly‏ 


(۱) قال التقي الفایسی: «کان يكره LE‏ إليه» OY‏ الناس كانوا يقولون: «الكبائر» للذهبي 
و»القرون» للذهبي !». انظر كتاب: إيضاح بُغية أهل الببصارة في ذيل الإشارة. الورقة 9۸. 

)۲( قال الذهبي في ترجمة ابن we CAVING) gleoll‏ ..وكتابه في الإمامة رَد عليه - شیخنا - ابن 
تيميّة في ثلاثة آسفاره واختَصّرّت ذلك - أنا- - في سفر !» . ذیل تارب يخ الاسلام ص ۰۲۱۶ 

(۳) تعريف ذوي العلاء ص48 - .4٩‏ قلت Sa:‏ معنى کلم الم ALN‏ وعَدَمالرضاء ولكن لا 
Salt GB‏ أن ينر الفوائد التي Yana‏ مختصرات Gai‏ لذا يَردُ أنه كان يعني ب(أذهبه) 
أي abel Une‏ الذي pot‏ من Alb‏ كأن لم یکن لتقدیه عليه جودت فان Eo‏ أن هذا 
هو col pall‏ فلا يدخل في ذلكٌ منتقاهٌ من کتاب منهاج السنة النبوية» ذلك أن الكتابٌ في أصله 
نسيج عبقرية أحكَمَّت سياق الحخجح العقلية والنقليت في وجاه شبهاتٍ وآوهام مَنْ ليس له في 
العقل والنقل کبیر شيء» في عبارات قوية إيمانية» فمهما جثت تختصر من کتاب کهذا لم يكن = 


— ۵ 


سس He‏ 
وفاته: 
cd oY ۳ Bs Ps‏ 
اصیبت الذهبي بداء في بصره au‏ ۶۱ ۷ه فکان دة للابصار «قليلا 
قليلاء إلى أن تکامل عدمه)(". bly‏ فى دمشق ليلة الاثنين» ثالث ذي 
القعدة» سنة EA‏ لاه عن خمس وسبعین سنة» رحمه الله ۱۳ 


is‏ الرّسالة إلى المؤلّفٍ: 

که يره کت دراستي عن «النصيحة الذهبية لابن PUES‏ ف KE‏ 
ِنْ نسبة هذه الرّسالة إلى الإمام الذهبيً» gets ug Sas PE‏ 
ين عرفت of‏ 7 الحافظٌ خلیل بن ن گيگلدي العلائيّ رت 1۱۱ (Cav‏ 


أ مَنْ قرأها على الذهبي ويا وان ثلاثة أعلام مؤرخين» قد 
رأوهاء وتَسَبُوها cal)‏ وهم: Bid‏ ابن حجر العسقلاني» وتلميده الحافظ 


= صنيعك إلا «إذهابً» على معنى pail‏ لعملٍ المختصر. ولو قد -يومًا- He cule‏ على کتاب: 
ما ist‏ على Sites‏ آبي عبد الله الذهبيّ الحافظ»ء للومام ا الهادي (انظر: الذیل على 


طبقات الحنابلة ۵/ ae a‏ - في ظني- ماعنا المڙي وضو حًا يُقطع به. وم 

(۱) مکذا وصفت الحافظ Goal‏ أعراضٌ هذا الداء الذي أصيبَ به (انظر کتاب: أعيان العصرء 
للصفدي 4 / ١۲۹)ء‏ وقلیل من الثقافة الطبية في زماننا يُسوّغ ارس القول: إن مرض الذهبي 
الذي مات بسببه هو: مضاعفات داء السکرقن: 

(Y)‏ مصادر ترجمته کثيرة منها: أعيان العصر. للصفدي» وطبقات الشافعية» للسبكي» و الدرر 
الکامنت لابن حجر العسقلاني» و إيضاح بغية أهل البصارة في ذيل «الإشارة») (مخطوط)» 
وکتاب: : تعریف ذوي MU‏ بمن لم يذكره الذهبي من EN‏ وکلاهما لتقي الدین الفاسي؛ 
والاعلام لازركلي» وکتاب الدکتور بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه في ALS‏ تاريخ 
الا سلام. 

(۳) اسم الکتاب: أضواء على الرسالة المنسوية إلى الحافظ الذهبي: «النصيحة الذهبية لابن 
تیم وتحقیق في صاحبها. ص ۰۱۱ ۳۰. وقد Codi‏ الکتاب وزدت فيه فوائد آخری» 
یسر الله تعالی نشره. 

(6) وکونه کذلك يموي احتمالا وارد FSS‏ في: (أضواء على الرسالة المنسوبة...) ص۱۲- ۱۷ 


Sri. ۱۹‏ — 
السّخاوي Od Yo)‏ والعلامة ابن طُولُون الدمشقي(ت ۸۹۵۳ 
pHs‏ الأخيرٌ بوقوفه عليها ت الذهبي نفسه» فقال: «ولله 33 الحافظ 
أبي عبدالله Gall‏ حيث قال فیما قرأثه بخطه» في حق هولاء وإِنْ بال 
لكنه dily‏ معذور..»۱ ثم JE‏ قطعة من كلامه على المحدّثين. Lily‏ من 
المتأخرين» فقد ذكرها الشيخ صَفِيٌ الدين البخاري (ت ١٠١١ه)‏ في كتابه: 
«القول الجَّلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن BS‏ الحنبلي»» Sey‏ على 
gl gee Lite eal ess E‏ 
جا القنوجي (ت Oa‏ 

و SUS foes‏ غاضبةٌ للإمام ابن قَيّم الجوزيّة (ت ۷١١‏ ه)ء وردث 
في قصيدته النونيّة» إلى أله قد C85‏ عليهاء وذلك في قوله: 


oe & 


رامي البَرِيءٍ بدائه ومصابه فل ol st a cal‏ 
کم للناس gil HL‏ هو صر کم مرو له وا لدا البهتان .)4( 


۰۱۳۷ إنباء الغمر: ۰۱۹۹/۱ والاعلان بالتوبيخ» للسخاوي» ص۰۱۳‎ )١( 

Ad )۲(‏ الطالب 23[ المناصب. لابن طولون: ص ۹۵. 

() القول الجلي في ترجمة الشیخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي» ص ۳۷. 

)2( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القیّم ۸۱۱/۳ دار عالم الفوائد. 
وانما قلتُ: «تومی کلمات. ٠‏ لجواز ألا يكون مراد ابن القيّم بالمعير: الذهبيّ» و بالژغل: 
رسالته LS code‏ آفدت ذلك من رسالة جَوابية ب(برید a‏ من الشیخ الفاضل: علي بن 
محمد العمران - وهو ممن قرأ الکتاب في مُسودته- و كان من رأيه: ob‏ یشار إلى الأبيات» 
ویذکر أن المقصود 5: JB Sn‏ « للذهبی احتمالا؛ ومعلوم ol‏ الجفرة التي وقعت بين الإمامَيّن 
ابن القيم والذهبيّ ( انظر کتاب: موقف خلیل الصفدي من ابن ad‏ طبعة مدينة قونية في 
توس ۱۳۹ -۱۱۹) ee‏ غ OT‏ يون البيتان زادهما ابن الق > في قصیدته النونية» حينَ 

بلغته رسالة: : بيان زغل العلم» وما فيها من عاثر القول في شيخ الاسلام ابن تیه CE Sha‏ هذا 

= yee) ROR uM eee ey mee ace emer 


ا ۷ — 
cr‏ ن أسلويها بشهد آنها بقلم ويكفي أن ارت بینها وبين 
كلماتٍ للذهبي» انتقاها الدكتودٌ الفاضل أبو عبد الله جمال عَرُون - 9 483 الله 


لمرضاته- مِنْ مصنفات الامام Bota Bods «ell‏ بینهما thats‏ 


a 

کلام a‏ اه Ua‏ (في 6 (Set‏ في 5 حياة ة ابي ee‏ 
ی وذلك ین حدیله عنه وعن یهن Su agin led‏ رت 
حّی SS‏ مه من les‏ ذلك» Alay‏ ین سيرة شيخ الاسلام أن ذلك التعبيرٌ 
لا يكون مناسباً إلا لما de‏ عَوْدِه - رحمه الله تعالى- إلى الافتاء فى مسألة 
الطلاق سنة ١٠/اهه‏ ويزيدٌ هذا الاستنتاج تأكيداً وتحديداً قول الذهبي في 
تأنيب تلاميذ ابن تيويّة» رحمهم الله تعالی:۸. .وما کف الله te‏ وعَنْ أتباعه 
CT‏ وما جَرَى عليهم إلا بعص ما يَسْتَحِقُونَاء فاّهم لم AE‏ من SEN‏ 
في حياة ا Lal‏ مما يُدئوا به في الرابع بالطو عن ميا 
02 » ويكفي دلالة في بیان آثار ذلك «الارهاب» الذي ۳ بهم» في 
هذا = ances lig‏ الحافظ الامام اب عبد الهادي(ت؟ 4 ۷ه): 


ےہ و 


)0 ر GR‏ ین أصحاب الشيخ من كان عنده EG‏ وجب مَنْ كانت له 
هم وحتی آنهم حين خوّفوا من آن یظهروا کته ذهب كل أحدٍ بما 


= ِنْ نسخة الشيخ زيادة»» ومخطوطهم الذي اعتمدوه منقولٌ ین نسخة كتبها الحافظ ابن رجب 
الحنبلی وسمعها بقراءة والده على ابن القيّم» وهو مقابل بأصل الناظم. 

)\( اسم الكتاب: كلماتٌ في العلم وأدب الطلب» والاتباع ودم الابتداع مستخرجة من کلام 
الحافظ الذهبي. مکتبة المعارف. الریاض. 

(۲) انظر ما قيّده ابن الجزري في ذلك» في کتابه: تاريخ حوادث الزمان وآنبائه۲/ ۱۱۲ ANTS‏ 


سے 


ee‏ سراما 
عنده» وأخفاه» ولم يُظهروا Vin gan cas‏ بمب deli tag‏ وهنا ى 
أو یب وهذا يُخفيه» ويُووٍعه. حتی أن منهم من تسرق کته أو trend‏ فلا 
يستطيع أن يطلبهاء ؛ ولا يقير على تحصیلها»۲) فإذا صَمَمْتَ إلى هذا شيت 
Fl‏ ورد في DLS‏ وهو قوله: : «وبحمدٍ الله في SSG!‏ أناسٌ يَفْهَمُونَ هذا 
ان وتو بالأتّر»» و في آولئك الفاهمین :القاضي شمس الدين 
محمد بن ple‏ الحبل وقد وق في الثالث والعشرین من ذي القعدة 
OGRE ber‏ بينهم كذلك: عبدالعزيز بن محمد ابن قاضي القضاة 
بدر الدين بن جماعة» وقد أخبرٌ عنه في کتابه (المعجم المختض): أنَّ أباء 
قم به إلى دمشق طالب Gud‏ في سنة ۷۲۵ . فينبغي أن يكون تاريخ 
تألیف Vw I‏ بين سنة 6ه وسنة الاه» وعلی أكثر التقدير Ge‏ سنة 
٠"لاه‏ وسنة AVY‏ 

وكذا يمكن تقديرٌ تاريخ UGS sole]‏ هذه dL JI‏ (في اصدارٍ (ol‏ 

ِن التغيير الحاصل في مَنْيهاء مما لا Slay‏ معه القول: : إنه خطاً ناسخه 
فقد GAS‏ المولف اسمّين قد bg‏ ن محدثي«الوقت»» هما: القاضي 
المذكورٌ شمس الدين الحنبليٌ» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 5 BS 3h‏ لك أنَّ 
هذا الحذف ليس بِصَنِيعٍ الناسخ GAB‏ على شيخ الإسلام في الموضعيْن 


)\( ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (العقود الدرية) لابن عبد الهادي ص ۷۳ ۲۵۸ . قلت: تأمّل 
هذه الکلمات من رسالة «شخصیة» آرسلها Jaf‏ علماء العراق إلى بعض تلامیذ ابن تيمية» 
في الشام؛ بعد سنة ۷۲۸ ونقلها ابن عبد الهادي في الكتاب نفسه: 0 .. WS‏ سبق الوعد 
الكريم منكم بإنفا فهرست مصنفاتٍ الشیخ - رضي الله عنه ا ا 
أن الإضراب عن ذلك نوعٌ قي أو لعذر لا يسعني السؤال عنه» فسكتٌ عن الطلب خشيةً 
یلق أحدًا ضر والعياذ بالله. بَسَبَبِي. ).ص het‏ 


00( المعجم المختص» » للذهبي ص NEV‏ 


لو = 
الذين 553 فيهما بعد فإذا EST‏ هذا معرفت تم وَجَدْتَ أن أوَلَ مَنْ لَحِقَهُما 
SE colton sige‏ 
المؤلف ورفیقه المحرّثُ فخرٌ الدین ابن الفخر الذي توفي في شهر ذي 
القعدة من سنة ۷۳۲ تین لك OT‏ تاريحَ إعادة كتابتها هو بعد العشرين من 
ذي القعدة سنة CAVA‏ وهو تاريخ وفاة شيخ الاسلام ابن تيمية» وبل ذي 
القعدة -أيضاً- من سنة ۵۷۳۲ وهو تاريخ وفاة ابن الفخر ss‏ سنواتٌ 
أرب قد Gall Sie‏ في بعض آیایها من رساليه هذه ما له وأضافٌ 


وحذفء وذلك tol‏ عرف به الحافظٌ في بعض تصانيفه» fhe‏ تاريخ الإسلام» 
ومُعجم شيوخه» والمعجم ال تالم و 
الب السابق للرسالة: 

الطبعة الأولى: قَبْلَ st‏ مِنْ ثمانین عام fly‏ على |خراجها: الشیخ 
محمد زاهد الكوثري الجَرْكَّسِنٌ الحنفيٌ(ت۱۳۷۱ه) «وهو حتفي جلد 
ما أنصف الذهبيّ في كثير من کتاباته»" ۲ وکانت تعلیقاته على الرسالة من 
eo‏ تعصبه Xi)‏ 0 و الطالح» وقد عني بنشرهاء يوم كان ۳ به . : حسام 
الدین القدسي(ت ٠‏ ۰ ه)» بمطبعة: «التوفیق» في دمشق سنة ۱۳۷ هب 
وقد ae‏ وود ae‏ زد oo‏ الدمشقى عدت 
coal‏ ولم ase‏ فى هذه الطبعة ی عن النسخة التی اعتمدت فى 


ee ee ee ees (۱)‏ 
al‏ قله سنوات مذامعتبهمحقق الممجم ال نها یادة في الكتاب من بر نموف | 
(۲) قاله الدکتور: بشار عواد معروف. في کتابه: : الذهبي ومنهجه في کتابه تاريخ الاسلام ص TV‏ 


تشرهاه وانما گیب على غلاف الکتاب بعد العنوانٍ وا ام لت ره 
النصيحة المذکورة عبارة مومت وهي: sie et‏ الشيخ محمد 
زاهد الكوثري»» وانما as‏ الكوثري ال هى نسخة «النصيحة). 
قرات في «مقالاته» قوله: «والزغل من المخطوطات المحفوظة في 
aoe‏ فخرفت أنه اعتمدهاه وأنها نسخة من الإصدار الأول للرسالة. 
والثانية: طبعة حققها Cet‏ التراث AL‏ الشیخ: محمد بن ناصر 
العجمي» ونشرئها (مکتبة الصحوة الاسلامیة» في الکویت» ولیس بها 
تاريخ طبع واضح» غير أن تاريخ انتهائه من تحقیقها هو سنة ٤‏ ۱۶۰ه. 
و ¢ 6 رهاس 4 4 
وأجمل رأيي في الطبعتين بالقول: )6 Bis‏ لتعليقاتِ الأولىء وإلحاق 
بصورة عمل الثانية بهاء ينيج عملاً في "التحقيق" أَمْتَلَ. 
عنوان 
لسخاوي وابن طولوث» فتقلا منها دون آ أن re Fiat nin ead‏ 
بعض Je5 eS‏ الاك SL ee aw‏ وحَدّفها بع EE‏ وزاد 
كلمة: «الطلّب», فکتّب: «هذه رسالة oa‏ رَغْل العلم بالات ویبدو 
أن نسخة التيمورية - التي اعتمدها الكوثريٌ - تحمل هذا العنوان: ty)‏ 


رَغَل العلم الط ی ll‏ «في كل 
طائفة من علماء الامة ما یم ویعاب» "۰۳ فما هو باسم FET‏ للرسالة» نما 


VAT yes مقالات الكوثري.‎ (\) 

)۲( فهرس مخطوطات مکتبة برلین؛ المجلد الخامس ص AY‏ . وقد قدّم Fly‏ المستشرق الذي 
del‏ الفهرس في کلماتها فکتبها هکذا: : «فیمایذم ویعاب في كل طائفة من علماء الامة». وتبعه 
في ذلك من لم یر النسخة. 


— 1) ا‎ pee 


و وق ناسها لالم مان ینم ار celeste‏ من کلم 
المولف والا فقَذ CO‏ وسط الصفحة عنوائها المختّصّر: «زغل العلی 
للذهبي الشافعي». وقد رأيثٌ CA‏ ما أثبَتَ الحافظ ابن حجر عنواناً لها 
SL?‏ زغل العلم». ۱ 
Ach‏ الخطْيةٌ للرسالة: 

ee‏ يذ لست Chas act‏ عليهاء من هذه الرسالة» ولا لسابعت لم 
al‏ علیها - gel‏ الور کی شان ببعة آن عزف بالي ینکن 
ره 1 ect‏ وهي ae‏ )535( فاتخذتها أصلا في تحقیق تحقیق الرسالة» 
وک قد Qt Sy Cutt‏ قبل»فرایث Ot‏ أجدرها Sigil‏ 12 نسخة take‏ 


الجامع الكبير في (صنعاء)ء ولم BA‏ تر بقيّة النسخ» وإن كنت قد آفدت من 
بعضها. وإليك السبب: 


النسخة الأصل: 

Ls‏ مکتبة مدینة روا انلق آلمانا؛ ورقمها (00۷۰)» وخطها من 
الخطوط الفارسية (شكشتة تعليق)» وهي نسخةٌ de‏ مهمة» عرف العارفون 
مکاتهاه وما غرفوا مکانتها؛ وقد ساعدني في الحصول علی عضيو ره 
الو Es ll‏ الکبید: Lot‏ يَشَارْ آوجاق Steal‏ التاریخ بجامعة: CEL)‏ 
َيَهُ) في (أنقرة)» فأحسن الله إليه. 

وما Lh shat‏ من قدّمهاء فهي منسوخة سنة 95١٠هه‏ بل لأنها منقو 
عن نسخة الحافظ خلیل بن کيكلدي العلائيٌ 2« تلميذٍ المولف» المصرّح فيها 
أنه Uli‏ من خط الذهيئ: وأنه قرآها عليه. salt ONG‏ ذو علم ومعرفة؛ 
له تصنيفٌ في العروض» ومؤلّفٌ في بعض أحكام الفقه» واسمه: E‏ 


cs‏ شرا 
SS‏ بن جعفر الحنفي» وکان حَيّا سنة ۱.۸۱۱۲۵ 

وجدید ما GAAS‏ بهذه التسخة» بعد المقارنة بینها؛ وبين ما نقله أب 
طولون عن نسخة الذهبيٌ» وما وقفث عليه من Geil‏ الست SF‏ لهذه 
Bt‏ ارال (هو الذي رآه Jal‏ طولوت والسخاوي» وصديق بن 

حسن Se gl‏ والكوثري وسائه اشنا ولا یمکن معرفة ذلك عند ابن 
حبجَرء والصَّفِيٌَ البُخاريٌ إِذْ لم يَنْقَلا نصا وإصداراً GET‏ متأخُراً عنهى 
هو الذي رآه خلیل الحنفيٌ» ونقل عنه نسخته» إِذْ ليست الفروق بينهما من 
Lyall‏ الذي يُرمى باقترافه dy Li IES‏ علماژهم ولذلك فان هذه 
NE‏ ویر 
منهج التحقیق : 

Ul‏ وقد Buk EF‏ (برلین) OF‏ الذهبيّ كان قد SLT‏ النَظِرَ في هذه 
day DL‏ سنوات قليلة» من تأليفهاء وأنّه ضي ae‏ جرد الو عد 
الاضافة والحذف. والتَعْدِيل والتصحيح» فو دة اناد و 
Cit‏ ألفاظها في gall‏ وخوت الا و ا لمتن الاصدار الأول 


)۱( لم آجد له ترجمة ly Gib‏ واسم yell AIS‏ ,3 الصافي بشرح الكافي في عِلْمّي 29 
والقوافي» و المقصد التام في معرفة أحكام الحمام و 
موجودة في مكتبة (برنستون)» وهي مبذولة في ابَحْرِ النَّتّ) لمن يريد و في آخرها SS‏ مقابلة 
بخط المؤلف» وتاریخه : الثلاثاء السابع. ..الآخر oN Wok.‏ كما قرأت في مَوْقِع من مواقع 
(الت) معلومةٌ لم أتحققهاء وهي أنه كان من أهل القدس» وسکن دمشق, وأنه شاعر صوفي 
على مذهب أهل الوحدة. . وأنبه هنا إلى رهم الباشا إسماعيل البغدادي في تاريخ وفاته» فقد قال 
مرة: إنه مات سنة ۰۲۱ ۰ مه وآخری انه مات سنة ۸ ۰ al‏ انظر: إيضاح المكنون في الذيل 
على کشف الظنون ن 1۰6/6 وهدية العارفین آسماء المولفین وآثار المصنفین « لإسماعيل 
البغدادي ۵/ ot‏ و هو مصدر الزركلي في الاعلام ۳۳/۲ 


تب yy Bt‏ — 
لهاء S51‏ 0 (ذا ذکرته لبیان ما كان عليه المتنٌ سابقاً. 

وقد ضبطتٌ عباراتها بالشکل» Caley‏ على مواضع من کلام الذهبي» 

ما بين تفسير كلمة» وتخریج حدیث آو کلام sil‏ واعتراض علی قول 

للمؤلف» واکتفیت من الترجمة للأعلام الذين ذکروا بوضع تواريخ وفياتهم 


$ © © 


Lyi 70 سا‎ 


سور 
Bread rr‏ تن 


pte 

1 ارات 7 
dd |‏ لمعن اقا رايع 
۱ ها عرف هذا lig‏ فک 
are‏ | 
eG‏ عيبلل سانل سيق ور espns.‏ 
gy ۱‏ ال ناسينو يزملا نص رز اال date‏ 2 
(wets‏ مزر کت pn‏ له 
ز ار اعرازر کے م sy‏ ء سا tia j‏ 

4 [الاصها‎ ipl 


mw we ۱ 


اس NN‏ وا 7 
6 سر 11 000 
گر راكد gate,‏ عدا كقرانه Sb‏ 
واصوخ بسو (ا ww‏ متسر pelts‏ ری J‏ 
a‏ نت زمر Pair?‏ د ام ١‏ 


Va 
نیا‎ ub ۱ 
رت ار روت الوا هی‎ ۱ 
و‎ thy هر 22001 2 سك‎ 
و و را کول ال ر ن‎ 
errata bn امم ناشت‎ pt 
یتست از‎ Dips اف‎ 
65 ی مر اراي‎ 
Assy ررك‎ ers ف مات‎ Pye ps 
aij os Ng رر‎ 
5 lie ale ad Uo fs ۱ 
کر رو‎ 0 
Ay ably وس لك مرو وا الا ناز بر‎ 
و کنو رن‎ yeni 
7 ۱ 


يکر 


ا 


ادیپ وشن ذلعرل و الام العيرات 

و ل الاو مان وا ررس وام ال نرو زگ Pb‏ 

و اى بل با کواب 

وسو نايم 

۱ ا 

ر 2 0 گر ۳ 
تیاور ها بو pry‏ بز اف الرسنا 

la i‏ ل مره رن کی 


‘oh ۳‏ 7 وم 
Tie On ied‏ وار اسل اور 
وا ردو els‏ الواعظ زا پرا رن ها Hel‏ 
f / A‏ واعظ Sine by‏ وروا رن 
کم توا ميرو اوسن الواعظ اکل 
e‏ مس 


و حر مک مل | يه 
Abs LOGAN dren Se‏ 


ا س ا 
النسخة الأصل للاصدار الأول: 

نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعای من مصوّرتها في الجامعة 
الاسلامية بالمدينة النبوية» ورقمها: ۲۵۶. وليس بها اسم ناسخ ولا تاريخ 
نشخ غير أن خطها من خطوط القرن الثامن. cdl Cu,‏ منها شيا في 
المتن» بل أشير إلى ما اختلفت به عن الاصدار الثاني في الحاشيةء ورمزت 
و 


abe‏ سم فدهرویخان 
ee‏ رزیرف اد جك لداعت و 
ete ea AS‏ 
ON‏ وی دسر MORASS‏ 

ش امامت وا لال مون ور 


1 


we 7 at 
nee Ane Me Preah 


4 ۶ 1 
Bos‏ الاصدار الأول الأخری: 

- نسخة المکتبة «المحمودیة» فى المدينة المنورة برقم: TUE‏ وهي 
في آربع ورقات» وتاریخها سنة en‏ الم 


ie‏ و مرو 
اع أن ogres! a‏ بسح مارم ونع به OA?‏ مهت راع Ke‏ و ete‏ نوزم 
pli 2‏ د لاا Bk, bb‏ وم رطا لعزا ل سراعا اکرو ف و اتف 


سس et‏ 
6 - 
OM,‏ دوعتا تولخ وخر 
و ی 
bs ae Cle‏ لسن لليوعبرالقا ل" a‏ 
aba h ial‏ 
وروا دورن 


0 و مهم E EE‏ چ“ 5 
: نسخة وزارة الأوقاف الكويتية» برقم: ۳۱۷. i‏ قات 
aw‏ وهي اربع ورقات» 
وتاريخها سنة ١‏ ۲۷١ه‏ وكتبها ل 
بها علي بن عبد الله بن إبراهيم 


- نسخة جامعة الملك سعود بالرياضء برقم: ۲۳۰۸. 


یزابرس 


٠ زالرهاد وعرثرالتعوى والزهاد و اوزارایت اقفر اق‎ pall 
Li اين اغلات وعظد ایا ون ماع وک من وا ضوع‎ 
$ الاک امه مد ادا دق‎ 
ye تاج بای‎ eam ۱ 


AO‏ جر کر 
- نسخة مكتبة الأحقاف بالیمن» وتاریخها سنة: 54١٠١ه.‏ عن 
مصورتها في معهد المخطوطات بالکویت. برقم: NAA‏ 

نم جر تخر ا 


ام Sele‏ علا الا 
Teneo ju! i‏ الامقما leg aud‏ تیه 
یمیظع دا اند وتنم اند ودى الراك انود الفاركت. بی مصررفا is‏ 
اماتا ا وهی نطو کید شاعث شعله د زک Weslo Fad je‏ —~ 
ry. tr Sit peg, she‏ 92 الزلاوم للم وتخلية وکا لض مد راا نڪا باه 


- نسخة مکتبة: «تششتربتي» في (دبلن) بإيرلنداء ولیس بها تاريخ 
ولا اسم ناسخ» ورقمها: ۲/ 800۱.عن مصورتها في مركز الملك فيصل 


للبحوث والدراسات الاسلامية» بالریاض. 


oles) 38‏ الدبن آ نزمه اليه 
و 2 eran nie eer‏ 
oly, 1‏ 1 0 ام a bag‏ دا 
نزب شاد الدب i? i ۳9 ۰ po!‏ 
مه 9 لوال مهوت فيا 8 


| POEUN اث مر یفن توغ‎ Tai 
لت ب الله‎ len iP 1 
اسلو دول‎ LET a ر‎ 


الا ايا و pe: We gif‏ روم ل مه 3 7 { 14 7 
راو ss! ok gat te,‏ یی cil‏ را 
We‏ 0 1 - تون الب وا AB‏ ره 


دراسةٌ 
في الکلمات العاشر ة التي وصف بها 
شيخ الاسلام این تب تيمية في الرسالة 


ee 


pe 


go‏ الله ans a Asal‏ : نطاق المعذرة»! 
من أعجب ما rie‏ انتباه الدارسين لحياة الإمام الذهبي 


ومؤلفاته” هو ما رکه في هذه الرسالة؛ ین 62 رجا أفاض في گر 
محاسنه في كتبه المشتهرة» go‏ له قال عنه: «لو Cal‏ بين اکن والمقام 
لحلفت: اني ما رآیت بعيني مثله». ومع ليم المنْصفِين منهم Ob‏ موقف 
أبي عبدالله Gail‏ من آبي العباس ابن َيْمِيةَ - رحمهما الله تعالی - هو 
موقف ذاك Heal‏ الوَسَطِي» الذين ذَكَر 9259 وم بقوله:«ولا اعتبا 
cit‏ حَوَاصِّ واللاة فيو؛ CAN OB‏ یحیلهم على تَغطِية ناته بل قد 


یدنه محایین. وانما yall‏ 8 ة بأهلٍ الوَرّع Se GSB‏ الطَرّقَيْن الذين 
uae‏ بالقشط Serie‏ لله » ولو علی rel‏ وأبانهم؟ فانهم oe A‏ 
بدا SN deg‏ اضی Os all‏ لو كان ما فان كما "مالك ها کان 


)\( ورتم G5‏ بعص طلبة العلم له بالتناقض» كما فعل الشيخ Gee‏ بن حسن خانه الذي قال: 
«فانت تری کلامه (يعني: الحافظ (Gal‏ في الشيخ (يعني: شيخ الإسلام أبن تيميّة)» a3‏ 
Hae,‏ فإنه ظاهر التناقض» واه Cel‏ بالسرائر ). انظر حاشية LS‏ : القول الجلي في ترجمة 
ابن نَيْميّة الحنبلی» من طبعة دار الكتب «العلمية» ببيروت ص ۳۷. و حشوها أخطاءٌ مطبعية. 

() آي: ما Seis‏ مما ظَهر لك SVG‏ مجمع الامنال ۳/ OV‏ 


بمب ۳۶ 
أو Lay‏ بقول الشاعر: 


يلار 


وإذا الحَبِيبٌ أتى IL Le Ste bh SL‏ كفي“ 


اکن وجب و مشیختة is 133 y‏ فتمّة مع هذه الفضائل $19 


Ze 


یه - هاهنا ye re ae‏ 
Bid‏ وستری آن ah‏ بحملٍ الله تعالى- 3 يكن حل من 
تلك الخلال. 

قال - عفا الله تعالی عنه- في کتابه: «ذَيْل تاريخ الاسلام»: «...وقرأ 
یه على جماعة وانتخب» وتسخ He‏ اجزای ودشنن نن أبي lo glo‏ ونظرٌ في 
الرجال والیلل» وصار من sl‏ النقد» ومنْ علماء IMI‏ مع التديّن DUN‏ 
والذکر» والصيائة. 

۱ على الفقه ودقائقه» وقواعده و حججه وال جماع‎ Jal نم‎ 
Saks la tical jam با‎ das pap a cel a 


ور 2 


ورجح ج By dees‏ له ذلك Dy dO‏ الاجتهاد كانت BF‏ اجتمعٌ 
فيه؛ GSB‏ ما ریت أحداً اسع انتزاعاً للآياتِ HO‏ على المسألة التي 
يُوردها ماو لا اند (ieee‏ لمتون الأحاديث» وعزوها إلى الصحیح» 
أو إلى dt‏ أو إلى السّئَنِ منه؛ OLS‏ الكتابَ والسّئَنَ ge Catal‏ وعلى 


(۱) لمْ Gail‏ على قائله» وقد ورد غير منسوب في كتاب: لطائف الإشارات(تفسير القشيري)؛ 
لابي القاسم القشيري (ت 419 ه) ۰۳4/۱ وفي كتاب: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن 
الدمیاطی ( ت۹٤ Cav‏ ۱۹/ ۰۷-۰ ضمن أبيات لابی الب کات بن زید التکریتی(ت6۹۹ه)؛ 
وفی دیوان ابن ثباتة(ت/517/اه) ص ۱۲۲ 


Yo Bg 2 fu 


طرف لسانه بعبارة 5 ots Mind‏ مفتو حة» دافم للمخالف. ite‏ 


8 


من ° آیات الله تعالی في التفسیر ۰ والتوسّع فيه» 6 Ai‏ في تفسير الآية 
الج وال 
صول ELM‏ ومعرفتها ومعرفة آحوال الخوارج» والروافض 
والمعتزلت وأنواع المبتدعة؛ فعان لاک فيه Ste‏ ل شا و 

E‏ ِن الگرمالذي لم أشاهذ مهن والشجاعة 
المفر sa J ib‏ ّ & بها المیّل والفراغ عن تلا el‏ مِنْ tbl‏ 
الجميل؛ والمأكل | «Zh‏ والراحة الذنيوية.! 

وقد نادت انم OLS‏ في فنونٍ Ge‏ العلم ألوان» لعل GINS‏ 
وفتاویه في لا مر والفروع. وال خلب والتفسیر SAN‏ وال خلاص؛ 
وغير ذلكء Gt BF‏ مئة مجلَّدِ » لا بل آکثر. 

وكان قوّالاً بالحق نَهّاءَ عن المنكرء لا تأخذه في الله لوم لائ ذا 
سَطْوَةِ واقدام وعَدَّم مُداراةٍ الأغيار. 

دمن Le‏ وعرقه؛ قد ينبني إلى التقصير في hg‏ ومن OL‏ 
وخالمه؛ 5 ينسبني إلى التغالي فيه» ods‏ الامر كذلك. 


عع 
e‏ 
\ 


ع لي لا ست Sh‏ و ص هرود دج 


Ore »‏ ذهنه وتعظیمه لحرمات الدين» بكر عن الجر تعتریه Bide‏ 
البحثء وعَضَبٌ وشظت للخَضْم؛ رع له عذاوة في التفوس» وتُقوراً عنه. 
)1( قال الذهبي في ترجمة أبي عثمان الصابوني(ت44 4ه): «هكذا كان - ably‏ - شیخنا ابن 


يمي بقي أزيّد من سنة بسر في سورة نوح» وكان بحراً لا تكدّره الّلاء رحمه الله» تاريخ 
الاسلام ۰۷۳۹/۹ 


ae 


یضار 

والا - والله- فلو epee Bis nar | GLY‏ ول المجاملة وشن 
المكالمة؛ Od‏ كلمةً إجماع؛ فان كبارَهُم وأئمتّهم خاضعون لعلومه وفقهی 
Od oe‏ بشفوفه وذكائد مرو بندُور ght‏ 

لست أعني بعص العلماء؛ ین شعازهم ومجّیراهم الاستخفاف به» 
والازدراء بفضله والمقتٌ له nigga callie te‏ وکفروه ونالوا منه» من غير 
ان نظروا ese’‏ ولا توا كلاته. ولا لهم BE‏ تام التوسّع في 
wd bel‏ والعالِم منهم قذ ینورد عليه بل وطريقٌ العقل السكوث 
Fed Us‏ ب الأقران» 5 جم الله الجمیع. 

رانا ال ِن أن يه على ذړه گږيء apa ae‏ و 
وأعداؤه خَاضِعُونَ لِعِلْمِه مُقِرود بشرعة cad‏ وله بَحْرٌ لا ساحل له وگنز 
Sey‏ وان جر وهای و یامه عار 

الک و نون عليه أخلاقاً وأفعالاً؛ ونیم Gs‏ اچ 
ومتتصدهم فیها مَعْذُونٌ pels‏ فيها مأزُورٌ C9552 LAD‏ وغاليهم 
Sk‏ وإلى لله زج الأموث وکل BS SI‏ وله ور والكمال 
للرْسل» Bb;‏ في الإجماع. فَرَحِمَ الله ؛ بر تلم في العلماء و بعلم و 
Cas‏ بحلم Gals‏ في Blas‏ آقاویلهم 335 ونیم ثم استَعْمَرَ لهم 


an 


,255 نطاق ال والا؛ فهولايدري ولا A gy‏ لابدري. 
إن انت S502‏ کار الأئمّة في مُفضلایهم ولا تَعْذرٌ BES GN‏ 
مُفْرّداتِه؛ فقد ZT‏ 25 على تفس بالهوی وعّم الانصاف! 
ر 


وان E45‏ لا أعذره» أن کافل عدو لله تعالی ورسوله! الا 
من أهل العلم والدّين: ما عَلِمنَاهُ - والله - الا مومناً محافظاً على الصلای 


سس set‏ 
والوضوی وصوم رمضان. مُعَظّماً للشريعة ظاهراً وباطناً. 

BEY‏ ین شوم هم بل له ts‏ المفرط ولا من قل عل < فانه 
eh oe OES‏ واه یم ال في ذلده ولا هُوَ یلاب 
بالذین؛ dls 5G‏ کذلك؛ لكان آسرع شي ء إلى Calas‏ و وموافقتهم. 
ومنافقتهم . 

ولا هو 5B‏ بمسائل BY, GEL‏ بما انمق + بل مسائله الم 
eas‏ ح لها ola‏ أو بالحديثء أو بالقیاس» Leas‏ ويُناظِرٌ عليهاء ويَنقَلٌ 
فیها الخلافت» و البَحتٌ؛ ae‏ ما Ss Ob tei‏ 35 أخطأ 
فيها؛ فله 531 المجتهد 4s‏ العلمای وان SIS‏ قد أصاب؛ فل أجران. 


الما الذَّمٌ والمقث لاعد رَجُلَيْن: رَجُل BI‏ في Thee‏ بالهَوَى» ولم 
دج ورب تلم في مسا بلا میرة ین gk‏ ولا توشم WEB‏ 
a dil, 5 23‏ مِنَ الهَوَى والجَهل. 

ولا رَيْبَ أنه لا اعتباز ,£4 elucl‏ العالم؛ OB‏ الهوّی والغضب يحوِلُهِم 
علی pe‏ الإنصافيء والقیام عليه 

ولا اعتبار cm‏ خواصه والقلاة $4.8 فان C2‏ یَحملهم علی 
ff sks Zaks‏ قد Wits‏ مَحَاسِن. وم ال ة Jal‏ الْوَرَعَ والتَّقَوّى 

من الطرفين» الذين gis‏ بالقشط» و له و آنفیبهم 
ا 

ا آل کل لا رر ab We, Je‏ ف Ne Vy‏ ولا اه 
أصلاء مع BU Gt‏ به» ولکن GREY‏ في ديني» ولا عقلي؛ east OF‏ 
oe 0 5 ١ 2 bon ge ae - ۶ ۳2‏ 
ube‏ وأدفِنَ فضائله» وأَبْرِرٌ ذنوبا له مخفورت BSB‏ گرم الله تعالی 


— ۷ 


ا ب ناسین 
وصَفْحِهء مغمورةً في بخر sole‏ وجوده» فالله يَخفرٌ له» ويَرْضَى عنه» ويّرحمنا 
إذا صِرْنا إلى ما Sle‏ إليه. 


مع SI‏ مخالف له في مسائل Del‏ وفرعيّة» فد أَبْدَيْتُ- tal‏ - أن 
LS E‏ 


والله الموعد. 

مع ST‏ قد آوذیت لكلامي فيه مِنْ أصحابه وآضداده؛ فَحَسْبِيَ الله! 

وکان الشيخ أبيض» أسود ال رآس det,‏ قلیل الشَّيْبِء د شعره لی 
ate ols rt re‏ لسانان ناطقان» و من الرجال» بعیذ ما بين 
المنكيئن: جهوري الصَّرْتِء فَصِيحاًء سریع م القراءة. gio Gh. 4 BS‏ 
بحلم وصفح. 

وإليه كان Geol‏ في فرط الشجاعق والسماحق وقوة الذكاء. ولم أرَ 
te‏ في Shel‏ واستغائته بالله تعالى» وكثرة ترجه 

وقد Sy Coed‏ الفريقين: GA tot Le ub‏ وعند عَدُوٌه مسرف 
مکی كلا والله! 

GS‏ ابن تَيْمبَة إلى رَحْمَةٍ الله تعالی Ws‏ بقلعة د مشق بقاعة بهاء 
de‏ مَرَضٍ جد LUT‏ في dd‏ الاثنين» العشرينَ مِنْ ذي القعدة» سنة ثمانٍ 
ee es‏ 
يوم الجمعق > مق اش ag‏ یز وب De Bath‏ 


ee E‏ وحمل على الرؤدس 


yo 


س کل ر 

رحمهما الّه تعالی» ولیانا وا 
ae ۰‏ ۳ 2 

أين أخطأ الحافظ الذهبیٌ؟ 


لك 


at‏ لدارس المصادر التي تَحدَّنَتْ عن الذهبي - وما تبه هو - أنه 
لمفارقته للنّصَوّرٍ الأشعريٌ لاصول الدّين خوله واجتماعه مع ابن LoS‏ 
وا ل ل اح لاز رت ۳ 

في أسلوب الدعوة إليهاء أنه كان تقد من الجهتین: الأشعرية ین der‏ 
je ails ieee see,‏ ا أعني 
eye‏ أذى متعصبة الأشاعرة- قد أخفى tye‏ مصلفاته العقدية أمثال: «کتاب 
COU‏ )5555 فلم يُظهر «كتبه التاريخية إلا لمن CUS‏ على ظنه أنه 
لا يقل عنه ما یاب علي . وما أَظَهرّه منها كان Aj‏ الحذرٌ فيهاء فلا 
LE‏ کل ما يستحق التقييد من «معلومات» عن الشخصية المعاصرة التي 
ترجع لهاء مع أهميتها في رأيه» كما فَعَلّ في ترجمة القاضي جلال الدين 


.۳۳۰ ذيل تاريخ الإسلام» ص۳۲‎ )١( 

(۲) المقفى الكبير» للمقريزي: 4/۵ ۲۲. 

(۳) قاله تلميذه المتعصب للأشاعرة: التاح السّبكي في طبقاته:۲/ ۰۱6 قلت ت: ومما GLa!‏ کلام 
السبكيّ ما نال الذهبيّ من زمیله في طلب العلم: ابن بَصخان الدمشقي(ت 4۳ ۷ه)» فقد 
Lady‏ نسخْةٌ كتاب: : معرفة القرّاء الكبار» من تألیف الذهبي» بط في ی ابن بصخان: فلما 
قرأ ترجمةٌ نفسه فيها رأى «معلومةً) عنه لم تُعچبه فكتب فوق الترجمة بخط ثخين کلام أقنع 
فيه في حق الذهبي» ونسبه للکذب» فلما رجعتٍ النسخةٌ إلى الذهبي كتب على النسخة: «أنا 
أعلم من أين Jb ei‏ - والله- 35 مالا يستحقه» وأغْشیت عن أمور مكشوفة» فلنا وله 
وقفة بين يَدَيْ رب العالمین» قال اب حجر العسقلاني: 9 ..فانتقم الذهبيٌ منه بأن ترجمه 
في معجم شيوخه (لا يوجد ما نقله في المطبوعة) ووّصَّف ما وقع إلى أن قال: فمحا اسمه 
من دیوان القراء» انظر:حاشية كتاب معرفة القراء الکبار للذهبى بتحقيق: د. بشار معروف 
۲ والدرر الكامنة ۳/ ۰۱۸۹ 1 


fe سد‎ 


7 Wo. 
ote القزويني(ت۷۳۹ه) فقد قال في قفا تر جمته ا تحتمل‎ 
فالأمرٌ لله وما کل ما يعلّم يُقال» فالامر شدید والرشاء قبيح!»'.‎ 


والمفهوم أنه كان متحرّزاً في اطلاع رسالیه (Syl‏ فلم alles‏ 
عليها إلا مَنْ BF‏ منهم» یثل تلمیذه الحافظ خليل , بن GIES‏ العلائي 


° 


ولم پرها آمثال التاج ای آو خلیل الصقدیی(؟؛ تشن أن یوقت علیها 
تلامیذ أبي العباس ابن یت وا SIS gots‏ مهم من عَم بها فا ما 
کرهه وتأذى من وذلك قوله: «معَ آني قد او لكلامي فيه مِنْ أصحابه 
وأضداده؛ فَحَسْبِيَ ld!‏ ومعروف Of‏ في أصحاب شيخ الاسلام وآضداده 
الأمراء والقضاة. ۳۱ والذي يَظِهَرُ OF‏ ما قاله في هذه الرسالةء من had‏ الكبْر 
والعْجْب» كانت نتيجة Sle‏ إليها قبل تأليفهاء إِذْ يُرَى أنه كان fry‏ حولها 
sa ry‏ عت هناك وقد دب هنا. 


معاصریه فذّكر: أنه ال قال ‘gan jd‏ 
«والله Ours‏ ولحَظ مثل ذلك ابن حجر العسقلاني» 535 OF‏ له Sole‏ 


)۱( ذیل تاريخ الاسلام ص ۳۵. 

(۲( وکان السبکي یره بح مساء . وأا الصفدي فتملّك الکثیر من مصتناته بخطه .انظر: طبقات 
الشافعية ۰۳۹۸/۱۰ وأعيان العصر ۰۲۹۱/4 vay‏ 

)۳( وان كانت که أضداده GEIS‏ أخريات حياته؛ رحمه الله تعالی» حتّی استصدرَتْ مرسومً فيه 
> بان کر من wats‏ اضحات ابن تمه لابرلن BURN Hs Vy clas‏ ندید وعزل 
بسبب ذلك جماعة في الشام كانوا يلون من الحكم» ومن المدارس التي كانت بأيديهم». 
مِنْ مجموع بخط القاضي تقي الدين السبكي» » الورقة AY‏ وانظر: طبقات وله التاج السبكي 
8/4 

)£( طبقات الشافعية للسبكي ۲/ ۱۳ . ويبدو OT‏ العلائيّ لا يستئني نفسه من ذلك» فقد دعا الذهبي 
له بمثلها حين قال: (. ..وحصَّلٌ الأجزاء الجيدة والکتب النفيسة» ودرّس وأفتى وناظرء والله - 


— 6) ج ن‎ Cnc 
التصريح فيهم.‎ GE في تراجم مَنْ یخشی‎ 

Ea,‏ داع 4 E a‏ الرسالة posed‏ طلابه 
كي LEY‏ منها Gh‏ ألا وهو 559 فغل» أصنافي المنتقدین فيهاء من 
مثل القرّاءِ المجودی وقرّاء الم econ Pee nc‏ وآذناب المماليك 
الف مِنَّ الأدباء الحاو فا المذاهب الأربعة» وبخاصّةٍ کلامه 
على الفقهاء الحنفية» الذين تقل مصدرٌ قريب العهدٍ Gye‏ المولف أنهم سألوه 

- أن یجمع شيئاً في أحاديث الامام أبي حنيفة (ت ۱۵۰ ه) رحمه الله 
شر Cad‏ و الامی وعللّه dla,‏ آحادیثه» فکان أن انهل الحنفیق حتّی |ذا 
خرج إلى الجامع Lao‏ آسکوه وآدخلوه بعص المدارس وهُمْ يُوهِمُوه 
ا او بهی cally‏ لهم بما طب منهء وجمع لهم salen Cod‏ 
«صحيفة نظيفة من حدیث أبي حنيفة».!") 

ید Of‏ ما لا یف فیه ale Of‏ الکلمات العاثرة لم تکن lege)‏ مه 
عن جمیع رأيه في ابن Sot‏ ی 5 لو كان الأمرٌ 
«کراجعاً» عنهما لما نفی ing‏ تهمة التجسيم عن الحنابلة» ولما Jotul‏ على 
تحذیره من تفسیر الرازي» عند کلامه على المفشرين» ولما igh‏ 
بقيام ابن Ed‏ في Sul‏ والجهاد SK‏ ممكن» ولا أن خصومه لیسوا بأورَع 
منه ولا أعلم ولا آزهد» Wy‏ سكن الزآماتهم له بالباطلت ولاضائها - لو 
كان de‏ هذا التراجع - «معلومة» جديدة إلى تراجمه عنه !۳ وبخاصّةٍ في 
= بصلحه آمين»معجم الشيوخ ۰۲۷4/۱ و كان العلائي لا یخلو من تعصب للأشاعرة. 
)1( الدرر الکامنة: 4/ 4» والمقفی الکبیر: ۵/ ۲۲۵. 


(۲) آورد القصة Gai‏ الدين الفاسي في کتابه: تعریف ذوي العلاء ص ۵۰. 
bil )۳(‏ حول اضافات الذهبی فی: مقدمة الدكتور عمر تدمري علی: ذيل تاريخ الا سلام ص٦‏ = 


۲ ملد 


aD لكل د في ۳ على تاريخ الا سلام» آو في رسالته:‎ ۱ ses 
وتلطیف» في الا صدار‎ 3 Pees 3 بل ۳ عط نوع‎ ۱) are Sl في ا‎ rat 


مه مه مر مه 


الثاني من هذه الرسالة» وان ب بقيّ أصل العثرة ة في التحلیل موجوداً. 


إذن فما الموقف تجاءً نتيجة هذا التحليل والفتيش والوزن لشخصية 
شيخ es‏ آیقال: انا من کلام الأقرانِ» وكلامهم: «لا fd‏ کل ویقبل 
منه مات برهن )77 "وآن هذا یه وهیهات أن یرنه وگتی؟ أم يلجأ إلى دعوى 
التزوير على الذهبي وأنه كلام pak‏ في رسالته؟ أم الصوابٌ القول: Lil‏ 
نتيجةٌ خطأ في تحليلٍ Gilly‏ رآها اهب - وغیژه - ه من ابن تَيْمِيّة كانت 
ذات إشكالٍ Soe‏ حتى CALE‏ من Je‏ الذهبيّ JS‏ هذه السنين المتطاولة 
وزناً وتفتيشاً لهاء حتى إذا ما جاء مُقتّضی کتابتها - في رأيه - جعلها في 
و ريات aoe Ae eet a‏ قي بالاو 
مثلا: «ولا رَيْبَ أنه لا اعتبار ai‏ م آعداء العايم؛ OB‏ الهوى والغضب يَحولهمٍ 
على عم الإنصاف» rely‏ عليه. ولا اعتباز Cty‏ حَواضِّ والغلاة فيه؛ فان 
pale CA‏ على A‏ عازه ال د ياوها قحای» OSs) ah‏ 
لا ب َي في دينيء ولا عقلي ST‏ محايسته» Gail‏ فضائله ور دنب 
له مخفورة في سَعَةٍ گرم الله تعالى وصَفجو» مغمورةً في بحر dale‏ وجُوده»؟ 
ليس LS‏ بل مَهابةٌ i Thea‏ ارجا Blew‏ یزاج: 

نع ما 03551 الذهبي في هذه الرسالة في حق ابن یمیت هي 
«الذنوث» و«الهَنَاتٌ» التي ليها «eis‏ وآشار الیهما في bs)‏ تاريخ 


() رأى ابن الوردي هذه الرسالة ونقل عنها فى تاريخه: تتمة المختصر فى آخبار البشر ۰4۱۳/۲ 
(Y)‏ قاله المؤلف في: ذیل تاريخ الاسلام» ص NVA‏ 


4۳ srt. سب‎ 

الإسلام)» وانها لَكَبُوةٌ تحليلية ٠‏ من آبي عبد الله الذهبي وان توصّل إليها 
بعد OE‏ ومَلالةٍ مِنْ تكرار PELs O55)‏ فى السنین المتطاولة. ly‏ أعوذ 
al‏ جل وعر< ان gl‏ الحافظ she‏ الكذب» فلا جَرمَ أنه رأى أشياء 


وسوع yi ie ESAS‏ ابن تیم (giles‏ کر وزاك خا 
بنعمة الله عليه فخاله مج ورای BE‏ على الإصلاح؛ فحَوِبَة خا هو 

ورأى جداله واحتجاجه لاجتهاده. فده ممن لا یلتفتون لنضح eel‏ 
رأى أكثرٌ هذه الأمور ممزوجة Hew‏ شيخ الإسلام في الحواره وغير بعيد 
أنه قرأ - مع ذلك- تعريفات العلماء عن (الغضب) و(الجدّة)؛ کتعریف 
الإمام يرهانٍ الدين الل الحنفي (ت 1۸۷ ه): «العَضَبٌ: وان 
ال pls‏ وانتشاژهما في tag secs) ou Sy A‏ او الانتقا» 
وقیل: OWE‏ دم القلب» مع إرادة الانتقام ۳ ممدوح في فا و( 
تعالی : EE:‏ ر ¢ [الفتح: ۰۹ وقد CESS‏ الشجاعة 
ولا تكون إلا مع الخضب وان جاوز ce ee‏ وقد ذم في الشزع مُطلقاً؛ 
لأن الظاهر أن عموم الناس لا Oe‏ على حدوده)» «وآسبانه: العجت» 
والمزاح» والممارا وشِدَّةٌ الحرص على المال والجاه واه لا يكون بدون 
at ist‏ ولا بد أنه قرأ من رسائل شیخه العماد الواسطي (۷۱۱ه) 
هذه القاعدة التي قال فیها: «وصفة ذلك أن العبد العاقل المومن العارف 
بربه یکون له قلب وبصيرة یری بها عظمة ربه سبحانه وتعالی» ویلاحظ بها 
ره ونهيه» وینظر في العواقب» C555‏ من مجموع ذلك سكينة وغيبة في 
صفاء الفکر HELE‏ فتکون Cee‏ كهيئة من یکون في حضرة الملك. فلا بد 
أن يَلْتبسه من عزو ووقاره ما gly‏ منه على وُجوده الظاهر بحیث لا يَحْقِر 


LS )۱(‏ مکارم الأخلاق» لبرهان الدین النسفي» ص ۰۱۱۲-۱۱ 


د 44 کک E‏ 
ldo‏ ولا يبخسّه حقه» ولا يديه طَوْرَهه فهذه التي ثم نُسَمَّى العرَّة» وهي عرَّةٌ 
مقصورة على القلوب. مقرونة بصفات العقل عليها طلاوة وحلاوة تشربها 
القلوب» وتستحليها العقول» وتورث صاحبّها doe‏ في القلوب. ومَيْلاً إليه 
مع ما يظهر عليه من آثار تلك العرّة. 

فويض aN aac as‏ وه انهم إلى النهاية الورك ولك لقره 
والاستهزاء به بين الناس» كما يورث Cals‏ العزة الوقار والتعظيم بين 
الناس» ومتى Tall Gb sl‏ فيه as ol‏ إلى الكبْره والكبْر حركات شيطانية 
نفسانية» S55‏ من رؤية oy‏ ونفوذ حكمته وعلمه وقصور غيره عن 
calle‏ وتورثه استکبازا عن الحق |ذا طولب به واقامة المعاذیر dead)‏ عند 
ظهور الحَجّة عليه» والعَيبة عن ربه ومولاه الذي هو رقیب عليه فلز لاحظ 
کت مه وا hag‏ را مر ان وتاي 1 
صفاتٍ النفس - OE‏ - لا یجتمعان اللهُمّ إلا في ناقص البصيرة» بحيث 
nat‏ أمرًا ويغيب عن آخرء فقد يدخل عليه بسبب الَمّی ما يخلّفه عن ذلك. 

ومن علامات الكبّر أنه يطلبٌ إقامة جاهه وكسْرٌ غيره» والانتقام 
منه بغير حق» ولا يذكر أحدًا إلا انتقصّه وذكر عيوبّه ونسي فضائله» وذگر 
فضائله وأظهر فضائل ا وهو - کما سبق - صفة نقازنها العّمی» Bally‏ 
tie‏ یقارنها «Ail‏ وبالله المستعان»( 

Ell,‏ لو تئل مجموع ما انتقدّه الذهبي على شيخ الاسلام» في غير 
دسا له eat J (EID‏ أن خطاه في ?55( و «تفتیش» شخصيّة ابن Gigs‏ 


eve 


)\( قاعدةٌ ذ تارقف کر الوم و اما وبين خ Sl‏ والشجاعة وغیرهما؛ للعماد 
Laid‏ »مره gl)‏ رو هه اس 3 


te bt, سس‎ 


موجودٌ في fF‏ هذه الکلمات: یقول HB Be BS Soll Goll‏ وعَضَبٌ 
aad,‏ للخضم کاله eT‏ حَربٌ» لا GW‏ الخُصوم» BEV:‏ بهم» فيد 


SG 


لحر ی SC‏ وحُسْنَ المکالمق قد یم 
le‏ ويهيئه في المحاورة oe‏ واه مع تكرار سجیه لت عن 
E‏ زج و اي على ناصحء 

eS‏ من 
تي ری وفحَاحَة عبارته» وتوپیخه الالیم Sl‏ المُنكي» | 
Ty «ged‏ جل ین GUS‏ لکان أنفع للسخالنین»(. 

GB Wis,‏ في الاحتمال أنه كان يُلْمِحُ إلى خطأ تحلیله هذا 
ae‏ كر ان اما Selle yeas (Ee segs ooh‏ 
وأفعالاً؛ منصفهم فیها ne‏ ومُقتَصِدُهم فیها معذو وظالمهم فيها 
مأزورٌء وغالیهم مغرورء وکذا حين قال في ترجمة آخیه: Be‏ این بو 1 
(ت ۷۲۷ه): إنه كان )22 ok‏ على acl‏ آشیاء و نکر ههام 3 4 قال: «فالله 


يُصلحهما ويؤيدهما»). 5 4 olel‏ الدعاء نفسّه لشیخ م في تر جمته له 
فن کات dist tes‏ او ال يز - هنا - بتلك 


)١(‏ تاريخ الإسلام ۷۰۰/۱۵ والمعجم المختصء للذهبي Wye‏ والذيل على طبقات الحنابلق 
لابن رجب /۵۲۹-۹۱. 
(۲) معجم الشیوخ ۶۰۵/۱ ۳۲. ولمّا كان ALY‏ ابن قيّم الجوزية» رحمه الله تعالى (ت ۷۵۱ ه) 
۰ من أشد المتحمّسين لدعوة شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى عقيدة السلف الصالح» المقتدين به في 
ذلك» فقد ناله من خطأ تحلیل الذهبي بعضّه. فقد قال في ترجمته له في (المعجم المختص): 
اوقد خیش مدةٌ وأوذي لإنكاره SEMA‏ قبر الخليل» ily‏ يصلحه ویقه جع معي 
من جماعة ره للاشتغال ونشر العلی ولكنه Cre‏ برأيه» سیم & العقل» جري: على 
الأمورء غفر الله له!». انظر: نسخة المكتبة الناصرية فى (لکنو) بالهند» وهی التی اعتمدها 
الدكتورٌ محمد الحبیب الهيلة» وهي في طبعته: ص ۲۹۹ لکنه لم BEE‏ المتن قوله: سين د 


45 سل سب 


الأخلاق والأفعال» هو ما ag‏ في رسالته هذه وإنما تشابه على الإمام 
Gal‏ وغیره الأمر» فجعلوا ما قد يُحمّد في الرّجُل ما py‏ 


لقد كان الذهبي یستعظم من مزاج ابن ت وهو من (5b al‏ 


5 


في العلم» فوا اا ا > أن يُظهِرَ کل هذه soul‏ الا ويجبة 

مُحاوِرَهُ المخایف له Sly‏ القَولِ cols‏ ویرّی أن عکس ذلك کان JIN!‏ 
بف Ol‏ ذلك من دُنویه bitty‏ ذلك - أيضاً- في تعببره عن اعتراضاتٍ 
السَروجي(ت ۷۱۰ه) على کتاب (الحَمَوِيّة): فقد قال عنها: «وله 35 على 
شيخنا ابن GS‏ بسکينة ey‏ ذهنء تم رد الشيخ على رَدْه»۳ وفیما 
قاله فى G52)‏ قاضی الحنابلة: تة A‏ الدین canes wares‏ يوم فتنة 
متعصبة الاشاعرة سنة: avo‏ .لت القاضي Ge‏ الدين في الأمر» 
لم ی spake‏ هدر يف شا بان رل 


= العقل؛ ول ذلك بما لا ينهض رأياً وسيب والأمرٌ ظاهرٌ لمن تأمله» فقد كان للذهبيّ رأيّ 
ناقدٌ لأسلوب شيخ الإسلام ابن هي الدعوة» وأسلوب بعض تلامیذه 33h‏ سیبه ذلك 
الأسلوبٌ الذي ذكر نتيجته التقي الفاسي في ترجمة ابن القيم» (وبها ed‏ مقصد الذهبيٌ 
بالكلمة التي لم SUES‏ 5 الهيلة)؛ حين قال: : «تفقه تفه بالشیخ تقي الدین بن کب أل عنه 
فنوناً من العلم» وكان من جملة أصحابه وتأذى ابن Eo‏ بسببه» لأنه أعلن عن ابن تَيِْيّة بكثير 
من المسائل المنتقَدة عليه وأوذي هو بسببها أيضاً» . إيضاح بغية ذوي البصارة» الورقة ۰۱۱۵ 
وی ای ل الت على رجاه :«القبّان في أصحاب ابن aS‏ للذهبي» التي ذکرها السخاوي 
في: «الاعلان بالتوبيخ؛ ص 207 فد في معنى اسم الكتاب(القبّان) إشارة إلى BT‏ فيه کلام 
في نقد بعضهم فالقبان: آله من آلات الوزن وفي الاحتمال أن يكون لذلك كله BYES‏ 
[دراج | سم الذهبي: مِنْ قبل بعض تلامبذ شيخ الاسلام ابن BES‏ کتاب لا ليق أن CI‏ 
فى قال این لاصروالدين اللامشفي: «وقد 55 0 (يعني : الذهبيّ) تلمیله شیخنا أبو بكر محمد بن 
المحث الحافظٌ في کتابه: التذكرة في الضعفاء؛ فما cial‏ لانهم asl‏ | على ثقته وعدالت 
وحفظه وإمامته». انظر: توضیح المشتبه» للحافظ ابن ناصر الدين: 4/ ۰4۸ 
(۱) ذیل تاريخ الاسلام ص۸۰ 


PU‏ ۷ س 


شا کت aes pr ek‏ ار وأزاةوانمته ایک NG‏ امه فان ان 
تیم فامتنع» ans‏ بهم»» وفي وصفه للحافظ المرىة فى ترح جمته: «وکان 
طویل الروح» ريص الأخلاق de‏ لا یرد ae‏ ولا SG‏ بفضائله». 


وفيما حكاه م سي عبد اله ابن os‏ «وکان...۰ منصفا في بحویه»» ثم 


قال : )9 RS OLS‏ یدب معه sous‏ ه701 


Sey 


ESL‏ مِنْ كلام آبي عبد الله ail!‏ أن الحافظ المزّيّ كان على رأي 
أبي العباس ابن تَيْمِيّة في الدخول في Sole‏ أهل الفلسفة والكلام» لود 
عليهم وإسقاطهم بسلاحهم. 315 ale‏ - كما مر بكّ- أنه كان ١لا‏ یرد (ae‏ 
في حواراته» مع الذهبي (وأطلقّ عليها all‏ مجادلاات عا ات 
فغيرٌ بعيدٍ أن تکون قد SH‏ للذهبيّ OUD‏ مع ابن eS‏ وهو آستاذ 
)\( ذيل تاريخ pel‏ ص» ۰۱۳ YALE‏ 
(۲) ذیل تاريخ الاسلام‌ص۲۵۰. 
he‏ ارح الإجادم؛ فتن ۰۱۲ ۰ ۶ قلت: : يهم مِنْ کلام الذهبي في هؤلاء العلماء aT‏ كان 
Cod‏ أن تكون الوداعة BLU,‏ مِنْ صفات Jal‏ العلم» ويرى أن: Salo‏ الكِبْر مَّن تكبّر على 
اهب gee dar‏ ف Sp cam tame‏ هذا لم ينفعه علمه فان مَنْ Ib‏ العلع للآخرة 
0505 علمّه call EE y‏ واستکانث hd‏ وكان على نفیه بالیزصاد. ۰) OLS‏ الکبائر» 
ص V4‏ 
(۳) تذکرة الحفاظ ۱۹۹/۶ 
(4) نقل الذهبي من ذلك» حواراً قصيراًء فيه اعتراض له على فهم ابن Sad Ee‏ لاسماعیل ابن 
عز القضاة الدمشقي (ت ۰۸۹ ه) وهو: 
وی نکم ما إن آری کم وی اد نتم مين الجوارح والفوی 
فقال ابن تَيْويّة: هذا الشعر عَيْنُ الاتحادٍ. 
فقال الذهبي: إنما أراد أن ینم قول : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ا 
فقال ابن يمي :سياف الحضدیت يذل he‏ بطلان هلا وهو قز له: : افبي يسمع وبي OM nd‏ 
فقال الذهبي: لم جذ هذه اللفظة «فبي يسمع وبي يبصر). تاريخ الإسلام ۰1۲۸/۱۵ وقال في = 


اضر 
المريّ فيهاء لکنه فاقدٌ لأسلوبه في الحوار» كما يصف الذهبي» فلم یتمالك 
آبو العباس De‏ مزاجه درت منه كامات فا اعدف الحافظ 
الذهبيّ» وكلا الرجلیّن SEF‏ ین البشر» وهما غيرٌ معصومیّن والخطأ علیهما 
في ذلك Sle‏ وربما تكرّر ذلك في آکثر ین مجلس؛ فکان OF‏ 525 الذهبي 
مجموع ما رآه وسوعه: Sh:‏ وراه اكير lly‏ فرح = Je‏ ذلك - فرط 
الغرام برياسة المشيخة» Coy‏ الظهور. 

عم غير بعيدٍ أن یکون قد 5 له ما وقع لأبي حَيّان الاندلسي 
Cav tow)‏ الذي eet‏ مع آبي العباس مجلسٌء. فتحاورا في مسألة من 
النحو» فقطعه ابن تَيْويّةَ فيهاء وألزمه EELS‏ فلما 5551 أبو Ste‏ کلام 


tA — 


سيبويه (ت۱۸۰ه) Sd‏ ب SEE‏ شيخ الإسلام» وقال له: ايلك شإ 
أسنيوية eel a‏ آرسله الله cox cay‏ كرون معصوما؟ سيبويه أخطأ في 
القرآن في ثمانين موضعاً ما Col ag‏ ولا UGE‏ 

ومما ينبغي أن ST Glad‏ أبا العباس لم SE‏ بیثل هذا الجواب المغضّب 
لمجرد اعتراضي Je‏ من أبي حيان» واحتجاج منه بسيبويه» بل یر جدا : آن 


أبا حيان قد ferred‏ معه آسلوبه Ewa‏ الذي ab‏ الحلیم إلى الغلیان 


۰ ٩ & 


= موضع آخر: «قال لي شيخنا ابن eT‏ يَعْلِبٍ على الآمدي الحيرة والوقف؛ Se‏ إنه آورد على 
نفسه سؤالاً في تسلسل العِلّل» وزعم أنه لا یعرف عنه جواباًء وبنی بات الصانع على ذلك» 
فلا يقرر في كتبه إثبات الصانع» ولا حدوث العالم» ولا وحدانية الله» ولا النبوات» ولا شيئأ من 
الأصول الكبار. قلت: هذا يدل على كمال ذهنه إذ تقريرٌ ذلك بالنظر لا gd‏ وإنما ينهض 
Oe‏ ل ل 
Jess‏ ۱ 

(1) الدرر الكامنة» لابن حجر ٩۲/۱‏ و الرد الوافرء لابن ناصر الدين الدمشقي» ص۱ ۱۲. 


سس Pi‏ 44 
فقد قیل: إنه «کان یستهزی بالفضلاء من fal‏ القاهرة» ویحتملونه لحقوی 
اشتغالهم علیه»(۱ و«كان سيّءَ الظنّ بالناس كافة» فإذا JE‏ له عن أحدٍ 
خير لا ASG‏ به وإذا كان شرا يتكيف به» وني عليه؛ حتی ممن هو عنده 


مجروح» م فيقع في ذم من هو بألسنة العالّم ممدوخ» وبسبب ذلك وقع في 

لس جنع كثير منه ألم OHS‏ «وكان نما قيل IA‏ نفته على ابن 
مالك [ت ۲ 1۷ ه] وعلی شبیهه من ۾ متأخري التحای ویحکی عنه أنه كان 
يقول عن نفسه: أنا انصخ من J)‏ بن eb‏ ول اذاف کا و«کان 


كثيرٌ الوقيعة في jal‏ عصره ه من العلماءء وغیرهم»! sf age‏ هذه 
الخصال فيه كانت من أسباب FA‏ الذي وقح بينه وبين شیخه آبي جعفر بن 
الطبّاع(كان & (owen‏ وهو في الأندلس قبل أن يخرج BE‏ منها إلى 


4 


بلاد المشرق) ولأمر ما كان مِنْ دُعاء الذهبي له بعد مد العمرء والخاتمة 
RSS‏ قوله: ۱ Bad ee rig cau‏ 


وإذا كان ما بابن 3 wer‏ هو او Gale ele‏ الله تعالی فى )50552( 


e rea ale ote ذلك»‎ ۳ oes ال‎ 


(۱) قاله ابن الوردي في تاریخه: ۲/ ٤٨۸٥‏ . 

(۲) حکاه الصفدي عن كمال الدين الأدفوي (ت 4۸ /اه) في: أعيان العصر ۵/ ۳۳۳. 

(۳( إيضاح بغية ذوي البصارة في الذیل على «الإشارة»؛ للفاسي المكي» الورقة ۲۵. 

(6) الدرر الکامنة؛ لابن حجر 5/ ۱۸۵ -۱۸۹ و فیح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» للمقّري 
۰۸۰۳/۲ 

)0( معرفة القراء الكبار» للذهبي ۰۷۲4/۲ 

(5) التي ورثها- والله أعلم- shall ole Sy‏ بن تَيْيّ رحمه الله تعالی(ت ۱۵۲ هه عرّفنا ذلك 
الذهبيٌ نفسه نقلاً عن ابن تيمية» حيث قال: (قال شيخنا: وکانت في LAE‏ د تاريخ 
الإسلام 718/14 ویعلم اليوم؛ مما كشف عنه fal‏ المعاصرء OT‏ حدة الغضبء وغيرها 
من الطبائع» ما GRE‏ الله تعالى سببه في OUI‏ خلايا دماغ الانسان العصبية» فتری من كان = 


ee 
المؤمنء التي هي ين الصفاتٍ لته وكان من المعلوم أن الكير وعرة‎ 
Syd النفس من أعمال القلوب» وأن من آثارهما الظاهرة الغضب» فان‎ 
رحمه الله تعالى- وغضبة المتكبر» يكاد‎ - AE الذهبي وغیر الذهبي» بين‎ 
يكون مستحيلاً على الإنسانء الذي لا یلم ما تُخفي الصدور. وهنا کلام‎ 
:3 sal algo في کتاب: (الذريعة إلى مکارم الشريعة)» قال:‎ al 3 نفیس»‎ 
يلحقها غضاضةء وأصلها من العزاز» وهو الارش‎ Ue فافع باس‎ 
الصابةء فالمتعزّز من حصوله في عزاز لا يلحقه فيه غضاضت» كالمتظلّف‎ 
والعرّةٌ هُ منزلةٌ شريفة» وهي‎ AG مِنَّ الأرض لا يلحقه‎ lb في كونه في‎ 
تيجة معرفة الإنسان بر نفسه؛ وإكرامها عن الصّراعة للأعراض الدنيوية,‎ 
نفسه» وإنزالها فوق متزلتهاء وكثيراً‎ th كما أن ال تج جهل الإنسان‎ 
pir, ما يتَصوّرٌ أحدّهما بصورة الاخر كتَصور التواضع والتضرع‎ 
الإسرافٍ بصورة الجوی والبخل بصورة الحزم,‎ pals بصورة واحدة»‎ 
ولهذا قال الحسن - رضي الله تعالی عنه - لمن قال له: ما أعظمَكٌ من‎ 


= و ° 


كذلك مها لتوران الغضب بأدنى إثارق وكثيراً ما رم cae‏ وقت gab‏ هيئةٌ الک 
AES‏ الخلط من حاضریه : انظر ! ما شدٌ 1075 ! نعم» کم من إنسانٍ حادٌ المزاج» سريع الغضب» 
ليس في قلبه مثقال ذرة من OS‏ وأحسب أن أصحاب أبي العباس کانوا «يترجمون» أَمْرَ مزاجه 
الحاد بقريب من هذاء حين شهدوا وقائع ذلك وتناقلوه وان لم يكثروا من ذکرهوتقییدهفي 
كتبهم كما فعل الذهبي؛ وقد حكا ابن یم الجَوزِيةء من ذلك حکاي, 5 EDIE‏ أنه Soles‏ 
مع بعضهم في مسال وهو صغیژه وكان في یه كتابُ ple‏ فلما أغضَبُوه al‏ اساي 
غيظأء فلما أنكروا عليه ذلكٌ؛ ذكَرَّهم بقصَّةٍ موسى - عليه السلام- حين ألقى الألواع. انظر: 
الوافي بالوفيات» للصفدي ۱۷/۷ - ١8‏ . ونقل أنه عندما جاژوه - قدس الله روحه- - بكتاب 
منسوب زوراً إلى النبي ۲ فيه (سقاط الجزية عن يهود خيبر» وطلب إليه أن cal‏ على تنفيذه 
والعمل به فما كان منه إلا أن بصق على الکتاب. وسَرَّدَ في بیان أنه مزوّر عشرةً أوجه. انظر: 
زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام ابن god‏ الجوزية ۳/ NOY‏ 


Pt سس‎ 

ڭا فقال: لست بعظيم» ولكني عزیژ(۱ قال الله تعالی: ويله Sell‏ 
ولرسولوء ase pally‏ € [المنافقون: ۸ وقال النبي HE‏ «لا ينبغي للمومن أن 
an‏ ها ولما قلنا: «قالوا: التکبر على الأغنياء تواضع م6 جديا Je‏ أن 
هذا التكبر عرَّةٌ نفس» ومن SI Je‏ هذا التكبرٌ غير مذموم قال الله تعالی: 
OLE‏ ف BS AS ANT‏ 6 الاعراف: Oy gn‏ 


وقال في: «المفردات في غريب القرآن»: «والکبر والتكيّر والاستکبار 
تتقارب» 2SIG‏ الحالةٌ التي GE‏ بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن 
ری SLY‏ نفسَه آکیر مِنْ غيره. وأعظم التكبر التكبرٌ على الله بالامتناع من 
قبول pl‏ والإذعان له بالعبادة. والاستكبارٌ يقال على 425( آحدهما: 
أن تقاف الانسان Gaal ol Culler y‏ كيرا وذلك متی كان علی ما au‏ 
وفي المکان الذي Law‏ وفي الوقت الذي ies (Coe‏ 


والثاني: أن ب alee me‏ فیظهر من تیه ما ليس له» وهذا هو المذموم 
على هناما و في لوآ کم 


نم قال: «والتكّر يقال على وّجهین؛ آحذهما: of‏ تکون الافعال 
aera tn ea‏ ل 
تعالي age Pam ee‏ قال تعالی: }45 ERE SEN‏ 


)1( قال الامام ان قيّم الجوزية: «. والع Lol Ji, Sind‏ الضعف A‏ فالوز 2H‏ 
كمال bad‏ ولهذا وف به المومن ولا يكون ذا له» بخلاف الکیر. ال وتیل لین 
pall‏ 2% نك FE‏ فقال: لست py‏ » ولكني عزیز..» انظر:طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص VAN‏ دار ابن القیم. الدمّام AVENE‏ 

(۲) الذريعة إلى مکارم الشريعة؛ للراغب الأصفهاني ص ۰۲۰۱۰-۱۹۹ 

(۳) هنا Cie‏ خطأ لا آدري آهو من المولف أم من النسخة الخطية أم من الناشر؟ فقد ورد الکلام 
في المطبوعة هکذا:( وعلی هذا وف الله تعالی بالتكبر) فبناء فِغل: :)55( للمجهول غير = 


Hi, ۱ OY —‏ 
[الحشر: ۲۳]. والثاني: أن یکون متكلّفاً لذلك LEE‏ وذلك في by‏ 
الناس» نحو قوله: لنش موی SEN‏ € [النحل: LVS‏ وقوله: 
نالك يطبم الله عي کل قلب SE‏ 46 [غافر: ۳۰]» ومَنْ صف بالتکبر 
على )423 الأولء فمحمود ومّن hed‏ به على الوجه الثاني فمذموم. 

يدل على أنه قد kai‏ أن og‏ الإا بذلك. ولا یکون مذموماء 
قوله تعالی: # Opole‏ عن Me‏ لت OL‏ ف AY‏ بان 4 [الأعراف: 
fs 7‏ متكبّرِينَ Gl Be‏ وقال: By‏ ڪل نا CS st‏ 
ul‏ ۵ باضافة القلب إلى متكيّر. ومَنْ 1B‏ وین جَعَلَ المتکیر صفَة 

للقلب. والکبریاء ترف عن الانقیاد» وذلك لا یستحقه غير الله.قال: 45% 
isi‏ فى لسوت NG‏ وهو ait‏ العکی مر € [الجائية: ary‏ 

مما يؤكد آنها في ابن EES Ee‏ ند ey,‏ أو آنها فيه Ge‏ )25 المحموی 
كما قال الراغب الاصفهاني Cody (aortas)‏ م Ge‏ الکیّر المذموم؛ 


Be 


أنها شود في حواراته مع غير علماء ء زمانه» مع الأمرای ومع الملوك 
الجبابرة» الذين كان G5‏ انسان red gal‏ من EUS JS‏ وأنه كان لا 
یر إلى مناصب الناس الد رادرك زیم eb‏ لمن يجيء من سفر أو 
غاب عنه» وإذا جاء فريّما يقومون له الكل عنده سوا كأنه فارع من هذه 


= سائغ لأن الله تعالى هو من وصف نفسه بذلك. 

)\( المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني» ص ٩۳۷‏ -1۱۳۸. 

() من أمثلة دلك: athe‏ لسلطان المغول غازان (ave ve)‏ ولسلطان المماليك 
الناصر(ت 4١‏ /اه) صادعاً بالحق بصوتٍ مرتفع. البداية والنهاية» لابن كثير ۱۸/ ٤-۹۳‏ 


\AY‏ -۱۸۲ وانظر كيف صور أبن فضل الله العمري(ت 4٩4‏ ۷ه) في ترجمته لابن 
حادثة مخاطبته لغازان في کتاب: : الجامع لسيرة ابن Bea‏ ص ۳۱۵. 


سب oy tk,‏ — 
الزسوم ولم Fes‏ لاحدٍ ا 1 ویْصافخ Eis‏ وقد حرم 
fal‏ التكبر الحقيقي من الابتسام. 

وعلی هذا ينبغي أن يُحمل ما قاله خصوم شيخ الاسلام» كالقاضي: 
محمد ابن CIT‏ الدمشقي» وأشباه خصومه» كالمحدّث JE‏ 
میت ا دنه امین الآقسَّهْرِي CAV NS)‏ من La‏ د لك 
الشريفة» المشوبة بحدة مزاج Ls ale‏ ورّهواً LEE,‏ وذلك في کلام 
gts‏ قولّه: «وكان يَتكلّمُ على المنبر على طريقة المفسَّرين مع الفقه 
والحدیث؛ فیورد في Bele‏ م الكتاب EA,‏ واللغة» والنظر مالا یر 
اد علی ol‏ پورده» في ues‏ ةِ مجالس» its‏ هذه العلوم بين عينيه» ish,‏ 
منها ما يشاء diy‏ ومن ٿم سب ب آصحابه SLY‏ فيه وافتشّی له ذلك 
CHI‏ بنَفسهء حتّی زهي على آبناء cage‏ واستشعر أنه ger‏ فصار یرد 
على الصغیر والکبیر .»۲۳ 

وأا کلام ابن CIS‏ الدمشقيٌ» ذلك القاضي الأبعد؛ فكثيرٌ 35( 
ولكني آنقل لك منه ما ا السیاق» من وهم الكبر 
وهو مخلوطٌ بِكَذِبٍ ویباب لا یلک إلا بقائله قال Gil‏ السراج: ‏ 
لا كالذي 5 الأشياء بالغتف والغلظة» وعدم BSN‏ و کیره السَّقَسَّقَةٍ 
alii,‏ ودعوى Gd, i‏ والقّوْزٍ بالدرجة LA‏ والتقدّم 
على السابقین» ,34 على الأئمة السالفین» بغير خبرق» ولا دراية chal‏ 
للعارفين» fhe‏ مَنْ أنكرٌ على SEL‏ الحسين» والسَّتَ تَفِيسَة- رضي الله 


(۱) قاله الذهبى! ونقله ابن رجب فى الذيل على طبقات الحنابلة ON /٤‏ 
(۲) نقله ابن حجر العسقلانى فی: الدرر الكامنة ۱/ ۰۹۲ 


Be. 
أحدٌ إليه» وکان الصواب معهم..۲‎ CE عنهما- بالديار المصريةء فلم‎ 
وقال: (. .. ليس كغيره من هؤلاء النابغين [. ۰۰ في زماتناء المدّعِين‎ 
loa الي بل العالم»‎ Hs 
الأمة وس خلاصة الأئئّة..» ونال 1 کات آمثاله» ممن قد أَعجیه‎ 


ب 4ه 


- و 
نفسّهء وفسد CO dhe‏ 


وقال: OF lel Go‏ رآیناه ؛ hae‏ الکرام اه es‏ 
rs 57‏ لذلك عظیما 1۹ تا لس الحاسدتٌ» Randalls‏ 
54K‏ المتکیرة dyes‏ المتكرة كيرا قاع في إبطالها بوجوو 
الالء فاذا عجر JE)‏ في دح النقل مهما أمكته» وإذا aac‏ القوادح 
Spb sy Krell‏ لهاء 5 OB‏ الناقل aan)‏ ختى 3 بعض المتَفرّجين فیی 
الضاحکین care‏ یَحکون له کرامات ane‏ توا a‏ م یقولون: الله آعلم 7 
هذه مِنْ آفعال الشياطين» فیقول: آخستم» آنتم على مذهبي واعتقادي 
َم AA‏ القاتل إلى صدرٍه ويقبّل acl,‏ أو غيره إظهاراً لترجحه عند 
فیقضون منه العَجَب. ob‏ م اه قال: آنا AGT‏ المبطلین Sass‏ لذلك SY‏ 
مبطلین aly‏ واجتهاده ای 
= قال: «فإن أنكرٌ مُتَحَصّبٌ ae‏ « فقل: يا قلیل العم 3 
وهلا ما TLS‏ ها مې ری الطاغیت یناذون: : من هو 
إمام الحَرَمّين[ت۷۸٤ه1]؟‏ مَنْ هوّ الغزالي [آت8٠هه]؟ \s‏ هؤلاء کانوا 


)۱( تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح» لابن السرا « مخطوط. المنقول الرابع والعشرون. 

)۲( كلمة غير مقروءة في المخطوط. 

)۳( تشویق الا رواح والقلوب إلى ذكر علام الغیوب. لابن سرا نسخة المولف» الورقة .5١‏ 
)4( تشويق الأرواح» الورقة 60-49. 


۵ ۵ = 
فلاسفةٌ dos‏ قد Lab‏ الدّين - هذا في المتقدّمِينَ المشتهرین- مَن هو 
Eb‏ الدين Mahe] ZS a‏ مَنْ هو محيي الدّين النواوي؟ هذا في 
المتأخرين» الذین كتا في رَمَيِهم re CS Clee‏ سبقوه» وهو یرید 
jth‏ آسمائهی jours‏ فضائلهی ليستفرة د Lali J‏ عر deal‏ هن 
لا يتقي الله» ولا يستحي منه» ولا من ald . ABE‏ ال الاسلاع منهء وين 
أمثاله» وآراخهم مِنْ بلایاهم Ae crests‏ ۰ بالباطل وقبّح من یعدم 
الناس» ویهدر منازلهم بغیر (Se‏ آمينَ Gaal‏ 
DU,‏ ذو إنصاف OT‏ هذا الکلاع قد قد جاور الخطأ و الم وأزغل 
إلى الافتراء AE Zo dally‏ القاع منهماء وكذا حال أكثر مَن مر جَهروا 
کداوتهم لان a‏ ین خصویه لا يجدون ليل نة غير التكذّبٍ sha‏ 
و UT‏ المنصفونَ من مخالفيه فیتکرون زَعْمّ التكبر والعجب Lal‏ الانکاره 
واقرأ ما as‏ أحدّهم في ذلك. مما یلیق أن يُساقٌ لأمثال ابن السراج» قال: 
pp‏ هذا اتهامٌ ليس له أساسٌ من وقائع التاريخ» ولا حياة ذلك fe SH‏ العالم» 
فما Hb‏ عليه CHE‏ ولا FS‏ بل كان المتواضع القريبَ من الناس الداني 
ae‏ > الموَطّأ الب لمعاشریه go‏ إنه ليقول فيه بعض معاشريه: ام 
اة الا في ضيافته. Lise Lil‏ ذلك الاتهام الکاذب فر (lawns‏ 
قهره للمجادلين» ونه نه الغارات البيانية عليهم» وعجزهم المطألق عن أن 
وا Sy‏ اه قرب مه E Sh‏ 
تكلم بر مجادله» ریش عليهم شججهم ین أطرافهاء فلا يجدون رنب 
Op dks‏ بها من 0058 ويسترون بها عجزهم إلا عَجْبّه وتواضعَهُم» کأنهم ما 


7 86 i 
نحت اكول‎ 


(۱) كلمة غير مقروءة. 
)1( تشويق الأرواح» الورقة ۰۱4۲ 


AO‏ ب 
آسکتهم إلا awl al‏ وما أنطمّه إلا cal‏ فهم ممدوحون في هم 
وهو مذمومٌ في خججه وتلك یل العاجزين يصون بها من قَدْرٍ القائلين؛ 
فقد كان في Gul‏ مخلصاً بریتاه وقد وَصَل إلى lel‏ التقدير» وكان «S22‏ 
الاحتفاظ به لو ESS‏ ولنال رضا الجميع» ولكنه FT‏ رضا الخالق ولم هت 
برضا المخلوق» ولاقی الأذىء Ged‏ بالإلحاد والزندقة» وهو المومن 

د a Pe‏ وهذا أقصى مراتب cae‏ ودرا 


6" — 


Ae eT‏ ی 


قال - مثلا - في تَعليلٍ رَفع صوټه» في مناظرته مع الرّفاعية» عند 
استشهاوه بخبر LEA‏ وما Cee‏ مه حين EPS‏ قال: ۱ Shey Ja.‏ 
َم مشي بين ييه نم يقول له : قم فيقوم» ومع هذا فهو Stes‏ كذَّاتٌ 
ملعرن» لعنه ل ورفمث صوتي؛ وقال عَقِبَ هذا:«فكان لذلك وفع fle‏ 
في القلوب»( ' وكان 25 الصوتٍ - أحياناً- By‏ على رفع الخصم صوئه 
كما وقع في المناظرة المذكورة وغیرها. 


2 


وتأمّل قوله في جواب رسالة ارسلّث إليه سنة ٩‏ مه وهو في 
السجن بالقاهرة. ممتحكن بفتن exten ates‏ للفکر الاشعري» ونماتم 


)\( هذا راي الشيخ العلآمة محمد أبو BANA ES) EB)‏ كتابه : ابن cae‏ حياته وعصره- 
آراژه وفقهه. ص ۰۸۵ لکنه- رحمه الله تعالی- نقله من مطبوعة CS‏ کلام الذهبي إلى 
السيوطي؛ وقد أبدى في الحاشية كه في ذلك لتأخر وفاة السيوطي عن أن يقول : إنه ما رمقت 
عينه...ثم قال: : افإما أن يكون هذا الکلام باطل النسبة cay‏ وإما أن يكون قد نقله السیوط 
عن عاصر ابن dead‏ ولم يذكر صاحبه؛ والكلام في الحالين من حيث المعنى غير صحيح: 
فما كان في ابن Hed‏ عجب ولا شبه العجب». 

(۲) مجموع الفتاوى .455/1١‏ 


سس Piet‏ 
erm‏ التصوف قال:«مع ST‏ في عَمْري - إلى ساعتي هذه - لم E31‏ آحدا 
bi‏ في أصولٍ الدّينَء إلى مذهب حنبليٌ؛ وغير حنبلي» ولا انتصزث لذلك» 
a SITY‏ في کلامي» ولا أذكرٌ إلا ade 5 SBN‏ سلف الامة clgatly‏ وقد 
قلت لهم- غير مرّةِ-: : آنا آهل من يُخالفني ثلاث Of coe‏ جاء حرفي 
واحد» عن ast‏ من ST‏ القرون الثلاثةء يخالف ما قله فأنا role Sal‏ 
Ul,‏ ما أذكده فأذكده عن dsl‏ القرون Bowl‏ بألفاظهم» وبألفاظ مَنْ je‏ 
إجماعهم من عامّة الطوائف. 

ee ee 
إلى تكفير» وتفسیق» ومعصیت الا إذا عل أنه قد‎ Be نهنا فو أن ت‎ 
رسال التي من خالا كان كافاً تار وفاسقاً أخرى.‎ EI قاقث عليه‎ 
خطأهاء وذلك يعم‎ GY لهذه‎ she الله قد‎ ST 2 T أخرى» وأني‎ leks 
EAN والمسائل‎ as 5 4 SS الخطأ في المسائل‎ 

وقال:«وقلث له: آنا قد آحضرث آکثر من خمسین کتاباً من کب آهل 
الحديث» والتصوف. والمتكلمين» والفقهاء ا الحنفية» والمالكية» 
الاق الله ترافی ما قلت:وقلت: Ul‏ مهل 2 من خالفني ثلاث 


سنین» آن یجی- بحري واحد عن أئمة الا سلام» الف ما قلعّه» فما الذي 
il Cages‏ 


وقال:«ما کرت من os‏ الکلام» والمخاطبة بالتي هی أحسن» فأنتم 
تعلمون أي ین أكثر النامي استعمالاً لهذاء لکن کل شيء في موضیه BE‏ 


٥ ۸ =‏ 20 ار 


ee 


و مر الله aT‏ الإغلاظ على lsc‏ یی واه على الكتاب 
ا فنحن مأمورون بمقابلیه لَمْ نكن مأمورينَ ان نخاطبة بالتي هي 
ا 


ومِنَ المعلوم أن الله تعالی یقول: ولا LAB‏ ولا روا SSN‏ 
إن کم Set‏ [آل عمران: : ۹ فمّن كان مؤمناً فإنه الأعلى ray‏ القرآن. 
وقال: ayy‏ د المرة walt‏ ول Sub‏ 6 [المنافقون: ۰]۸ وقال: Le‏ 
ATs 7 7‏ 2ے یر رم 2 477 por‏ 


€ 4455 TAN aif کب‎ © CST ورسوله, یک فى‎ antl ادون‎ Gall 
ا رت ین زگ اکن‎ ate 

حتّی قال anaes‏ أو لم يكن - الاأصل الذي يجب اتباعه 
ms‏ الأول وقول النبي ككل ل: Yo‏ تبدژوهم بقتال» وان کت وکم فازمٌوهم 
ال Ma‏ علی على الرأس oil‏ ولم كزم إلا بعد أذ (ota‏ شنا ویعد. ان 
cL gas‏ ولهذا نفع 4 الله بذلك0() 

وقال: : «ومما Caw‏ أن يُعلّم أن الذي يُريد أن 558 على الناس لیس له 
نکر إلا oly BA‏ إِْ ليس لأحدٍ أن لزم BEV ae gull‏ على 
أحدٍ شیتاء بلا db BA‏ إلا رسول الله BE‏ المبلغ عن الله» الذي Cx sl‏ 
على GLI!‏ طاعّه فیما درکن عقولُهم» وما لم ندرک وخبره مصدّقْ فیما 
عَلْمُناه» وما لم ALLE‏ 

. قال: «هذاء وأنا في pho Bo‏ لمن بُخالفني» Jp‏ وان sh‏ 
حدوة الله في بتکفیر أو تفسیق أو افترای أو عصبيّة جاهلية» فأنا لا أتعدّى 


)\( رواه البخاري في المغازي رقم الحديث (۳۹۸4). وأكثبوكم: إذا ربوا منکم. 
(۲) مجموع الفتاوی ۳/ ۰۲۳۳-۲۳۲ 


للع 04 —= 


حدوة لله فيهء بل أضبط ما أقوله وله dy‏ بميزان اذل وأجعله متا 
بالکتاب الذي آنزله ال وجعلّه ih‏ للناس» حاکماً فيما اختلّفوا فيه». 


حتّی قال وان أرادوا أن یروا بما شاژوا مِنْ جح Elle‏ أو سمعية؛ 
فأنا esl‏ إلى ذلك او UG‏ ره اقا celal‏ آن الذي 
أقوله ga‏ الموافق لضرورة العقل والفطرق وأنه الموافقٌ للکتاب والسّنة 
وإجماع Sty ey Ale‏ المخالت لذلك هو المخالفُ لصريح المعقول 
وصحيح المنقول» فلو كنت آنا المبتدئ بالانکار والتحديثِ a‏ هذاء 
لکانت السك ge gh‏ َه عليهم؛ » فکیف )13 گان Fall‏ هو المبتدی بالانکار؟ 
« وَلَمَنِ صر بعد لاعتم تن یل | » [الشوری: LEY‏ « ولد 
تسا لیاوا الرس OD‏ إت م Sg oat‏ 0 دن جنا م أي 40 
[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳ ] ed‏ ات رشلا وار ءامنوا في یوم الدییاوتوم 


ر کے 


یقوم | هد 4 [غافر: ۱۳۳۰۱ 

وقال:(... فجاء وك الفتانخ”") ومعه شخص ما عر فته » لکن دور 
لي أنه يقال له: علاءٌ الدين الطَيّئزس7"» ورآیت الذین عرفوه أثنوا عليه - 
بعد ذلك- خیرا 855 0g‏ بالشستى» لكنه لم يقل - ابتداء - عن الکلام ما 


(۱) مجموع الفتاوی ۳/ ۰۲۹-۲۶۵ 

)۲( ا علي CS 3 ee‏ على عرش السلطنة : بیپرس الجاشنکیر 
Cave 4s)‏ ثم لما رجع الناصر للحکم قبض cele‏ ومات جوعاً وعطشاً في سجن 
0 ۰ه. انظر ترجمته فی: الدرر الکامنة ۲۸۸/۱ والمقفی الکبیر ۲/ ٤١١‏ . 
ولك ری Gl‏ م وا 

(۳) هناك غير واحد من آمراء المماليك أسماؤهم: علاء الدين طيبرسء BH‏ منهم يحتمل أن 
يكون أحدهم هو المراد هنا: طيبرس الجّندي» المتوفى سنة 44 لاه وطيبرس الخزنداري؛ 
المتوفی سنة۹ ۷۱ وطيبرس الساقي» المتوفى سنة 44 لاه. الدرر الكامنة ۲/ ۰۱۳۸-۱۳۷ 


— be, 
Vice sine sit فلم يَقَل: الكلمةٌ التي‎ ٠ هل رز‎ 
وكَيْتَ؟‎ ES استفهمَ: هل آنت مجيبٌ إلى‎ 

ی و ees‏ او ی 

يقتضي الجواب بالخسنی. لفعلت ذلك. فإن GUI‏ یعلمون أني من آطول 
انان روا وصراً یز لک رام اعد دا 
الناسء BS‏ لولاة الأمور. 

لکنه جاء مجيء Kall‏ 9 على أن MBIT‏ ما دعا إليه» وَأخْرَجَ دُزجا 
فيه من الکذب والظلم والدعاء إلى معصية الله والنهي عن طاعته ما الله به 
علي وجَعلْتُ كلما آردث أن Gel‏ وأحمّله رسالةً با N‏ 
ین من ذلك ويُبلغه بل لا يُريد إلا ما مضموثه الإقرار بما كر والتام pA‏ 
cad} 2‏ والله تعالى يقول: Sal LAS‏ لا بای DEST‏ 
Gull‏ 1 نوع که [العنکبوت: fen:‏ فمتى lb‏ المخاطِبٌ لم نکن مأمورین أن 
نجیه بالتي هي آحسن, بل قال أبو بكر Gea)‏ - رضي الله عنه - لعروة بن 
مسعود Say‏ بخضرة النبيّ بل لما قال: إني لاری أؤباشاً من الناس حَلِيقاً؛ Of‏ 
)\( 


1۰ = 


(Sess «امْضضص بظر اللات» آنحن تفر عنه‎ ee eee 

ومعلومٌ أن العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين» مَنْ كانواء وقد قال تعالی: 
#ولا هنوا ولا (Boe‏ وا SAT‏ إن كش مُؤْمِنِينَ € [آل عمران: ۰۱۳۹ فَمَنْ 
كان مومناً فهو الأعلى. كائناً مَنْ کان؛ ومن حادً الله ورسوله» فقد قال تعالی 


} إن الب حادوت أله ATG ASI AAS‏ که [المجادلة:۲۰]». 


حتّی قال: «ولما رأيته al‏ في الأمر بذلك» أغلظت عليه في الکلام 


(۱) مسند آبي يعلى الموصلي ۱/ 44. 


= Puy 
فأنا ما طلب منکم أن تُخرجوني.‎ ad وقُمْ 25 في‎ SLAM وقلت: $5 هذا‎ 
- منه إلى الباب المطبق» فقلتٌ‎ JE القائع الذي‎ GUI وکانوا قد آغلقوا‎ 
الكلام.‎ ED يعني:‎ IT أنا- افتحوا لي البات حتّی‎ 

fees‏ - غير 35 یقول لي: أتخالف المذاهب الاربعة؟ فقلت: أنا 
ما قلت إلا ما Gly‏ المذاهب الأربعة» ولم يَحَكُمْ She‏ أحدٌّ Gye‏ الحگام الا 
ابن مخلوف Lav VAS]‏ وأنت كنت - ذلك الیوم- حاضراً. 

وقلت له: أنت وحدّك تحکم أو آنت وهولاء؟ فقال: بل انا وحدي» 
فقلثُ له: أنت خصمي» فکیف تحکم علي؟ فقال: کذا؟ و صوته» وانْرَوَى 
إلى الزاوية» وقال: 3 قَمْ» فأقاموني» وأمروا بي إلى الحبس») 

وصرّح - رحمه الله- أنه لم يتكلم بالمباحث التي نقموا عليه الكتابة 
فيهاء مع من لا بل عقولُهم معانيه» وقال في ذلك: «وأمًا قول القائل: لا 
ye‏ لأحاديثٍ الصفاتِ وآياتها عند العوام» Ub‏ ما فاتحت عاميًا في 
og!‏ من ذلك hs‏ 

حتّی قال: «فأخذا الجواب L555‏ فأطالا العیبف ثم رَجعا ولم يأتيا بكلام 
محصّلٍ إلا طلب الحضوره CEE‏ لهم : في الجواب» و قلت لهم بصو 
رفيع : : پا لین یا مرتاین عن الشريعة» یا زنادقة» وکلاماً آخر 25 OG‏ 

وقال:«وقلت - بل حُضورها-”" كلاماً قد بَعْدَ عهدي به» وغضبت 
)\( مجموع الفتاوى ۲۵۲/۳ -۲۹۳. 
(۲) التسعينية لابن تيمية ۱/ ۰۱۱۸-۱۱۷ 


(۳) يعني نسخة عقیدته (الواسطیة) التي کتبها من نحو سبع سنوات قبل قیام متعصبة الاشاعرة 
عليه. ش 


۰۲ بلط 
غضباً شديداً» لکنی أَذْكرٌ آني قلت: آنا أعلم آن أقواماً کذبوا Glo‏ وقالوا 
eerie‏ ركني بكلام احتجتٌ إليه. مثل أن قلث: مَنْ قامَ 
بالإسلام أوقاتَ الحاجَة غيري؟ ومن الذي fl‏ دلائله ويّنه» Sale»‏ 
آعداءه وأفامّه US‏ مال ين تخلّی عنه عن كن انين ول انيد gee Me‏ 
ولا أحدّ یجاهد عنه» Cady‏ مُظهراً cet‏ مجاهداً عنه» LEZ‏ فيه؟ 

فإذا كان هؤلاء يَطْمّعونَ في الکلام فيّ» فکیف یصنعون بغيري؟ ولو 
أن bo yg‏ طلب من السلطان الانصاف ل ت علیه آن پُنصمّه Ul,‏ قل piel‏ 
عن ge‏ وقد لا اعفو( بل قد اطلب الانصاف oly cae‏ بضر هولاء 
الذين یکذبون Ms‏ على eel al‏ یی موی 
هذا الجنس» لكن بَعَدَ عهدي به» فأشارٌ | الأمير JI‏ کاتب galls‏ - 
الدين- ob‏ يكتبّ ذلك. وقلت aan ees ‘Lal‏ ا 
el ub‏ بمذهيه مه۱ 


وقال ell‏ مناظرته لصفي الدین الهندي:(ت۷۱۵ه) حين اعترض 
الهندي de‏ معلومة تاریخیت عن انشأة المعتزلة:«ففضبت عليه» وقلت: 
أخطأت» وهذا کذت ا للإجماع» وقلت له: أدب ولا فضيلة لا 
Gel‏ معيّ في الخطاب» ولا أصبتٌ ذ في الجواب. 03 

وله - رحمه الله تعالی- wes oe‏ فى النقد» كقوله:«...وبهذا 


)1( في مخطوطة: ترجمة ابن Sed‏ لابن عبد الهادي (العقود الدریة) وردت هذه الجملة هکذا: 
(وأنا قد abl‏ عن حقي وقد لا آغفر). 

(۲) في مجموع الفتاوی: (لیوافقوا) وهو خطأ. 

(۳) ترجمة شيخ الاسلام ابن LS‏ (العقود الدرية) الورقة ۰۸4 ومجموع الفتاوی ۳/ ۰۱5۳ 

(4) مجموع الفتاوی۳/ NAY‏ 


ar tt —_ 


خم CNet‏ 2 ذکره الشیخ: آبو طالب Sal‏ في کتابه: (قّوت 
القلوب)» حيث SS‏ أنه مَنْ آنگر السماع مُطَلْقاً غير ke‏ فقد نکر على 
سبعین Glas) Hades‏ اب ية )ولل الانکاز البوع بقع ) على JE‏ عظيم 
4 الصديقين!». وهو- رحمه الله تعالی- وان أتى هذا الأسلوبَ في 
الکلام والكتابة» فلّه به الحُجَّ من قول رسول الله اه فقد قال في موضع 
حَمَلَ فيه على تأويلاتٍ القرامطة والفلاسفة والمعتزلة والرافض ووصنها 
بأنها من أنواع الهُراء» التي هي فوق lk?‏ الكذب والافتراء» وقال: «نها 
oF ob GE‏ بحکایات SR‏ ولو ذَكرها المساخرٌ (المشخراتي أو 
الحكواتي) لمن يَضْحَكُ منه لأخذوا به الأموال» وغنت Je‏ كلافة هذا 
بقوله: «وقد یکون العيبٌ لهم والهجاء cag‏ من آنواع i al‏ رسيي 
كما pl‏ النبی 8 0م ol‏ هجر المشرکین وقال:(هو ei‏ 
فيهم bt‏ وَخْزٍ POCA‏ 

Gl pl مِنْ علماء‎ Ue لك بعص ما جاء في رسالةٍ بعت بها‎ fat, 
قرأ بعص كتب ابن تيمية» ولم یله تأمّل تأثيرها "الايجابي» فيه» في هذه‎ 
هذا العالم‎ duly حال أمثاله على مر الذهووة‎ OLS الرسالة» فما هو إلا‎ 
عبدالله بن حامد الشافعیٌ !۳ بعثها إلى الإمام القاضي‎ cop ll العراقيٌّ: قوامٌ‎ 


)1( الاستقامةء لابن تيمية ۱/ ۲۹۹. 

)1( جواث الاعتراضات المصرية على Lisl‏ الحمَويّة تحقيق: : الأستاذ محمد عزير شمس 
ص۱۱۳ . و الحديث الذي آشار إليه ابن تيمية بلفظ :(هو آنا فيهم مِنْ MNS‏ لم آجده» 
وإنما bil‏ مسلم في صحیحه (۰ ۰ ۲): ۸. ..فإنه LT‏ علیها من GSS‏ بالبل». 

(۳) لم أجد له ترجمةء غير أنه كان حا بعد سنة AVA‏ فقد ورد في رسالة له آرسلها إلى تلمیذ 
شيخ الإسلام» والخبیر بخطه : عبد الله بن vedo) i535‏ أنه آراد وهو في طریق عودته من 
Ge‏ سنة AVIA‏ أن یزور آبا العباس وهو في معتقله في القلعة» لکنه سمع بخبر وفاته قبیل = 


Maven oe بابن‎ ioe! و‎ hae زین‎ 


قَدَرَ و ne‏ ولا اموا له Ja sh‏ الع لون الما على الي هذهو 
المئة - (sly‏ عالِم - غالِبٌ الظر" أن jal‏ اليلم ما عرفوت وحاشی لله أن 
عرفوه حقيقة المعرفةٍ ویو وهذا المسکینْ كاتبٌ هذه الأسطرء لم قفن 
على کلام ولم یعرف حاله الا os‏ اعتقاله» وليت كان قبل ذلك هد 
طویلت ly‏ حيلة oY bday‏ الحيلة؟ ولکن في الله الخلّف» وفي بقایاکم 
Racers) ibe‏ 


لما وصل ۳ هنا بعض مضتناته 3 وت علی آصول مقالاته 


hel ss Feely‏ «اسس Sg‏ ومناظراته» ری - والله - شیئًا بر 
وشاهد أمرًا یر ولا كان يَعتقدُ Jy OF‏ هذا البح والبيان یکون في £55 
إنسان» وما أَشْبَهَهُ Jr‏ ولور يَطْلْبُ ار من جمیع الفرَق المخالفة لدین 
اسلا QU‏ کنر عتوهم. ولا EB‏ إن تابع دې ولا وله كثرة 
جُمُوعهم. ولا aE‏ هیدهم أو cote gd‏ مِنْ تابیهم أو OO ge gah‏ 


aes E ca =‏ لاي 
(ابن د شيخ الحزَّاميّة)) رحمة الله تعالی علیهما 
)١(‏ هذا القاضي ممن دوخ تقي الدين ل لما كان الأخير في منصب رئاسة القضاة» قال 
تلميذه اي خليل الصفدي : OLS)‏ شیخنا العلامة. الى sites pile.‏ منه وما یتح 
ولا Abs‏ ما يحكمٌ به ولا يرا (أعيان العصر»/ ل 
کته وسمّاه:(تذکرة لي ولمن Chis‏ علیها) قال:۸. +.ومنه ما اشتهر عند الخاص والعامٌ» هن 
اج اقول ابن تی في كل Syringe‏ علدهاء وتمشكه بها جک بوه سوام کارت 
al Cade‏ لاء هذا في الأحكام الفرعية» دَعْ 553 الاعتقادات التي aa‏ فيهاء وما یقال: نسأل الله 
العافية والسلامة!». من مجموع فيه رسائل للسبكي بخطه. الورقة۹۱. 
)1( ترجمة شيخ الاسلام ابن Sed‏ (العقود الدریة) لابن عبد الهادي؛ مخطوطة (كوبرلي) في = 


Vf سب‎ 


— ۵ 


بترم 
وجاء في ترجمة ابن choos‏ التي جمعها الحافظٌ ابن عبد الهادي» 
هذا الموقف الال على شجاعته» بل على آعصاب مِنْ حديدٍ كانت من 
عطاء الله تعالی لهذا المصلح الصابر» قال بعد حكايته اجتماع خشود من 
آتباع الق الصوفية والعوام فى «مظاهرة» صاخبة عند قصر السلطان 
في (القَلْعَة) بالقاهرة: Al?‏ ی Wiad‏ بان تیه سا 
یوم م الثلاثاء» في العَشْرٍ SIN‏ من شوال» من سنة CGS‏ وسبع مئة» ibs‏ في 
ذلك ال من عم الشيخ» وشجاعیه» وت هه ASF Slee‏ وبا 
(aoa Glee tae‏ ركان ها sels SES‏ 
وال ei ae ew‏ ين أينَ لك مذا؟فقل له etl‏ ین 
ees‏ ا on OS bse) ec‏ 
ام الشيخُ» ومعه جماعة من أصحابه» قال: فجاء وجنث Cen‏ معه» إلى موضع 
0585 في دار العدل» قال: فلَّما جلسنا heal‏ الشیخ على ظَهْرِهء وكان 
هناك حَجَر جر LBS EY‏ الخویر » dtl‏ ووضعه تحت رأسه» eat‏ 
fd‏ جلسّ» فقال له إنساث: يا سيدي قد أكثر ناس عليك! فقال: رن 


3 
5 


a‏ . قال: وقا وفنا معه» حتی 
خرجناه oh‏ فر aS‏ وت ؟ ols cash g‏ 7 آنا أقورى (LG‏ 
Mie Lal Lats‏ 

قلت: والذي يَظهر OF‏ هذه الصورةً - وأمثالها- من صَوّر شجاعة شيخ 
= إصطنبولء الورقة .٠۹٤‏ 
)1( خرف هذه الكلمة في المطبوعة إلى: (وهو یختال بذژابته)! 


(۲) ترجمة شيخ الاسلام ابن BaF‏ (العقود الدریة) لابن عبد الهادي» مخطوطة (كوبرلي) في 
(صطنبول الورقةع ۹. 


للم ا 
الإسلام» وإقدامه البُطوليٌء كان لهما تأثيرٌ رز في قلوب GF‏ أصحابها- في 
ذلك الوقت - Oe‏ لو جلوا في موقفب مشابه لبعض مواقف أبي العباس» 
Calis‏ أکتافهم من رعدة فرائصهم» « فحللُوا بنصیبهم من العقل EN‏ 
ما رأوه من آثارهما في شخصية شيخ الاسلام؛ فعّروا بعد ذلك في كُتبهم 
بتعبير نایب GE‏ الخواء من ذلك فيهم» فقالوا انه ot JES‏ اليم 
ache SFY) Leb dal‏ كان أكثر من عقلهء أو أرجح منه» أو OF‏ فيه شيئ 
aa!‏ ناف وزع Whe Bias pial celine‏ 


dant‏ القَوْلٍ: 


oo 


oe‏ فقد یکون لابي عبد الله الذهبي - رحمه الله تعالی- عذژ 
قاهرٌء ده CY‏ ما Abed CB‏ ذلك عند علام الفْیوب- سبحائه- وقد 
یکون الامر على ما Gee‏ الرأي فيه» فما هو - عندئذ و 
فأخطأ. واه لَمِنْ بایغ فضل الله تعالی عليه» وعلی آبي العبّاس بن تيب 
وعلی الناس» ألم شرف تلك الكلماث طلاب الم عن ال 
كتب ب مؤرخ الإسلام» ولا من كتب ب شيخ الإسلام؛ Slo]‏ لحَسَناتهما؛ Als‏ 
- والله - ما 23551 الا EF‏ لهماء بعد دراستي هذه فقد عم ۰ فیمَن علم» 
ان ما يلح في راب شيخ الإسلام ابن وة المي tity te be‏ في 
زُدوده على مخالفیه- وجلهم من sled‏ إقصاء الكتاب والسنة» في الاعتقاد 
)1( فا بذلك- على الترتیب: ابن الجزري(۷۳۸ه-) والئویر ی (ت ۷۳۳ھ وابن 


بطوطة(ت۷۷۹ه)» واپن أيبك (AVES) gtinall‏ في کتبهم هذه: تاريخ حوادث الزمان 
وأبائه ووفیات الا کابر والأعيان من آبنانه ۳۹/۲ ونهاية الارب في فنون الادب ۳۳/ ۷۷ 


وتحفة النظّار في غرائب الامصار ( رحلة ابن بطوطة) ص ۰۱۱۲ و الغیث المسجم في شرح 


لامية العجم ۳۷/۲ 


۷ Be. 
والعمل- نها كانت ردوداً مضبوطة بميزانٍ الشرعء ود كان الأمرٌ كذلك فلا‎ 
حقوفه ین جَرّاء حِدَةٍ‎ AS من أن‎ CSI ریب علیه و لا خوف على‎ 
صدَرَتْ عنه مادام یلها بحلم وصَفْح.‎ 
اجتمعث فيه من الفضائل ما كان بها نیج‎ wb idl Zag لقد كان اب‎ 
بت‎ eye و القول لاف‎ Lal di T= Yes - وخدی فلا يُظَنّ‎ 
وا وا‎ piri أن يَُارِقاهُ فيه» وقد يجتهدٌ في موضع ذلكٌ» ولئن‎ 
ِن کلایه» دلي على سلامة تنهچه فلا تكفيرٌ عنده لأصحاب‎ a 
على ولاة لامر وما عثف الكلمة على‎ ere الرأي المخالف» ولا‎ 
مخالفيه» في حواره» وفي كُتبه إلا مما تقتضيه الشخصية الإصلاحية أحیان‎ 
وتلك شخصيةٌ لا عرف المواريّةٌ والمدانة» وهو كما قال عن تفْسه: اي‎ 
مثل الذهبي في سَْرها السنينَ المتطاولت‎ Caf وقد‎ hl, OF ما أنا‎ 
العلم والتقوى والذكاء في إنسان؛ يراه إذا ما‎ Ge Pal عليه اجتماعٌ‎ JE 
ل ل‎ act 
فما هو إلا ناح ما‎ cals رآهُ مراراً‎ Sy لا یستحق أن يُحتدٌ له بذلك القَدْرِء‎ 


3 8 


حست» لها pai‏ 

نّم إِنَّ أهل السنة لا یعتقدون العصمة إلا للأنبياء» والمنصفون منهم 
i‏ بسيرة هذين cll‏ يُبرّئُونَهُما عن الكذب والتكبر» ویخاطبون 
o oS‏ 
المسلمين الصالح» 5575 مُولَعِينَ wis‏ آسماء أعلام» تکلموا على أبي 
العباس بن تيويّة» وأخطؤواء ويَلْهُجون مِنْ بينهم باسم الذهبيّ و برسالته 


ie 
وکتّت الذهبي.. ۰ فإننا‎ al وامؤقع»: قال‎ jew Js هذه في‎ 
كان قَدْ قالها مۇرخ الإسلامء فإنا‎ df, اهم قائلينَ لهم: : مهلاً خنائیکم!‎ 
ات في ذلك بعبارة واحدة (كان این حزم یکر منهاء وأعجَبّت‎ one 
وقد أخطأء «فكان‎ es الذهبیٌ !) فتقول لکم: هذا هم أي عبد الله‎ 

ماذا؟». 


"A = 


5 © 8 


نص رسالة : 
بيان زغل العلم 
في إصدار المو لف الثاني لها 


۷۱ میت‎ E E 


aa RO Ee TN E 
قال الشيخ آبو سَعیدٍ خليل بن العلائي: تقلت من خط شيخنا آبي‎ 
عليه - قال بعد‎ alg أن‎ dy - عثمان الذهبيّ‎ oy deol gy عبدالله محمَّدٍ‎ 

os ae جاح‎ 
و‎ 


et, ما‎ ey طائمّةٍ من علماء‎ JF في‎ dl ae - lel 


Cazes أن‎ aos ويعات»‎ 


5 ار 
الا المُجَوَدَةٌ: فیهم ت اد وتخریز» يودي إلى ن المجوّد 
القارئ نی همه شرو إلى مُراعاة الخروف؛ والمبالعَة في tla gil‏ 
ety: oe‏ ذلك of‏ تب مَعاني کتاب الله تعالی» ویصرفه oF‏ الخشرع 
في التلاوق ویخیه 63 & لس 3 Ls‏ لمن hiss‏ القرآن فد ree‏ 
oy‏ الم by‏ المسلمین يَلْحَنُونَ Ob,‏ را لا يَحْمَظُونَ الا واد 
القراءاتِء ELE‏ شعري: Cal‏ ماذا عَرَفتَ؟! وماذا عَلِمْتَ؟ 


VY —‏ 
jas ake wl‏ صالح» وما قراءتك ss‏ ر ره لخشرع 
والخژن والخوف فال تعالی plas‏ ويرك ردك وا 


° 
مه 


5485 الجهل والرياء. 

pds‏ راء الم والنطيطء وهؤلاء - في الم - مَنْ 13 منهم 
OF {%‏ وم و 0 
ل ae‏ ۳ من يُطرب وييكي» ویقر 
صَحیحا. ۲ نع ورایث مَنْ ذا 1B‏ 5 ی القلوب. وأَبْرَمَ ا 
کلام الله تعالی» raged ys‏ حالاً OOF sist‏ 

۳ الخشوع»‎ of ۶ بالزوایات والجمع فال شي ء‎ ape] Lal 
ae بما يُخْرجُ عَنِ القضیء و شعائرزهم' ۳" في تکییر وجوه‎ S53 على‎ 
تلك اللامات وترقیق تلك الرّاءاتِ.‎ BLS, OLsrerc] 
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9 - 28 واعفنا من التَغلِيظٍ والترقیق» وفرطة BUY!‏ والمُدُودٍ 


(۱) قال الذهبي في: معجم الشیوخ 4۰۸/۲ في ترجمة المقری: آبي بكر بن عبد الحلیم 
العسقلاني(ت ۱۳ ۷ه): «...وکان إذا قرأ هو والشیخ محمد بن الشواأت ۷۰۳ أطرّبا 
وأبكيا» 

۳( هم الذين يقرؤون القرآن آماع الموتى. وقد ترجم الذهبيّ لأحدهم في كتابه: تاريخ الإسلام 
۹:۰۵ في سطر واحد» فقال :«الموفق القيسي [avec]‏ الشیخ cg pla‏ نقيبٌ 
Sle $i‏ والموة تی!» وانظر: ترجمة رجلین منهم في الکتاب نفسه: ۱۵/ ۰۱۸۷ MOV‏ 

(۳) في (ص): (شعاز هم وکذا هي في نسخ الاصدار الأول الأخری. 

)2( قال الذهبي في: تاريخ الاسلام 4۲/4 في ترجمة : الإمام حمزة بن حبیب USI‏ رحمه الله 
تعالى: «...وبالجملة إذا ریت LY‏ في المحراب لَهجاًبالقراءات» وتتبع غريبهاء فاعلم أنه 
Fol‏ من الخشوع» Cones‏ للشهرة والظهورء نسأل الله السلامة في الدّين». 

)0( كانت بعد هذا الموضع في (ص) ونسخ الإصدار الأول عبارة: «فإلى aS‏ هذا؟». 


۳ سب 


ا 

مب يل پل 

واخز pte‏ ان حَضَرٌ في مه » أو تلا في مخراب» US GE‏ 
y 3 ۳ “1 4 ٩‏ هه 
إِخْضَارَ غرائب الوَجُوو والسَّكْتِء والتهوع"" بالتشهيل"» وناتی على 
سم Cn ce Veneer: a‏ ب# coy,‏ 
تفیه: آنا «آبو فلا" اغرفوني؛ BB‏ عارف بالسّبْع! 

vos 5 اذ 119 م وق و‎ (Oe مور ۶ را‎ of 

يش نعمّل بك؟ ٠‏ والله إنك خجر منجزيق» رصاص ثقیل على 


الافیدة! 


| ر 
المحَدّثونَ 
JA UT,‏ الحديث: bY AE‏ ولا BR‏ في مَعْرفَةِ معاني 
الخدیت» ولا في این به بل السحیجٌ والمؤضُوعٌ عِندَهُم سواء. 
ا همتهم في السّماع على“ الشيوخ» وتكثير العَدَدِ من الاجزاء 


والرُواق لا SSE‏ بآداب الحديثِ» ولا یسیون مِنْ 35K‏ السّماع. 


Spor 


Aas‏ آحذهم الان الجز رح لله : متی يرويه؟ Jail‏ خمسين 
س وبك ما أطول أمَلَكٌ ا وما آشوا tics‏ 


و 


ae ow ۰ eet ow of 4 ۰ o 
بن‎ SUS [ت۱۱۱ه] إذ قال فیما 655 عنه‎ Gl مَعْذُورٌ سُفيان‎ 


)1( لم تنقط الكلمة في (ص» ویحتمل أن العلائي لم ینقطها كذلك» فیمکن قراءتها:(حتْمَة) كما 
في النسخ الا خری. 
)۲( التهوّع pal:‏ 
(۳) في هذا الموضع في (Ge)‏ ونسخ الاصدار الأول: KK Mg)‏ خلافٍ). 
(4) في هذا الموضع في (ص) وفي نسخ الاصدار الأول عبارةٌ لیسث في الأصلء وهي قوله: (لا 
tz‏ الله (Se‏ 
)0( في (ص) وبقية الاصدار الأول 5 (الشيوخ) بكلمة (جهلة)؛ فکانت: (جهلة الشیوخ). 


زیدات ۱۷۹ ه]: » كان الحويث 1 CAS‏ كما MSS CaS‏ 


ed, خر في دیب مَخْلُوطٍ صَحِيحُهُ بواهیه؟‎ Gly - والله‎ - G45 
و 4 2 وم‎ or حو‎ 
لال ول متكت عن ناه ولا كدير الله يه‎ 
pale والسَّماعٌ‎ CHR فما يُفِيدٌ المحَدَّتٌ‎ - Gb أمّا الیرم - في‎ 
الحديثٍ آبدا من التَدَيْن بی بل فائدةٌ السّماع و‎ 


ا vy a. Bo)‏ مر ا yor‏ راو 2 4 
خطابى Hee‏ - يا مححَذث - GY‏ مَنْ يَسْمَعْ ولا يَعْقِلء ولا يتحافظ 


على Fell SEs BUI‏ ولا قرش الحشانش لا :أن 


Ls ۳‏ هذا؛ لا 9 مثلي ob‏ تخل ا المناحیش ! 


فطالِبٌ الحديث Se‏ له ولا أن L252‏ :«الجَمْم بَيْنَ الصَحیحین» 
و«الأحكام» للضياء Laver]‏ أو غيره» edly‏ النظر فیها ۱ 


ولا اقل من تحصیل كتاب مختصّر» YDS‏ لمام ودرسه فايش 


(۱) خذرف إسناد الرواية في الأصلء وقد كان موجوداً في (ص) ونسخ الإصدار الأول وهو(... 
)5 قال» فیما فیما روا أحمدٌ (GU Ga gy‏ قال: a>‏ خالد بن خدّاش, قال Ue:‏ اد بر 
زید قال: قال سُفیانْ الور ۰ وقد وردت هذه الرواية باسناد ولفظ آخرین في کتاب: 
)32 أصحاب الحدیث)» للخطیب البغدادي Cat Wo)‏ وهو: «لو كان هذا من الخير 
LS a‏ یش Cs‏ .ص ۲۰۲ وفي إسنادهما مقال. 

(۲) كلمة (تقلبه) في (ص) غير منقوطة؛ ویمکن قراءة الكلمة؛ كما في ؛ بعض النسخ ad):‏ 

۳( ضبطت ضبط قلم في (ص) : (یروی). وكان بعدها هذه الجملة: (فهذا - والله - لِغَيْر الله). 

)£( كذا کتبت هذه الجملة في الأصل» ولم تنقط بعض حروفها في (ص)؛ ولعل صوابها ما نقله 
ابن طولون من هذه الرسالة في کتاب AB)‏ الطالب) : (ولا فر من الخسَانس). 

)9( في (ص) : (لا تکن مجرماً مثلي)» وفي غیرها : ( لا تکن محروماً مثلي). 

(VD‏ في (ص) : ON)‏ یُنسخ). 

)۷( في (ص) كان اسم (عبدالحق) مع هذه الزیادة: (ويكيْرٌ من تَخصیل توالیفی البيهقي» فانها 
est‏ 


PU ست.‎ 
ly Giga فان‎ con شیوخ‎ igs على‎ 3 eth vege 


a 2 ۳ 


— Vo 


22 و 


ا وا حون و مهم 1 ویکابژون والقارءء 9 
وین واثقائه في تکثیر: «أو كما (IB‏ وام ا 


1B tu Lt‏ بقینا oN a JY BAS‏ يط رن by‏ ویقولون: 
هولاء La‏ الحديث؟! 


ع یا زندیق"" ولو لم 5 إلا تکریژ الصَّلاةٍ على النبنّ صلَّى الله 
تعالی عليه وسلّم؛ » لكان ot‏ ِن أقاويلك الكاذبق» التي تُضاد لین وتطوة 
الایمان Gilly‏ وتزدي إلى Jacl‏ سافِلِينَ. 

Sythe is‏ فما رأيت al‏ الحديك ولا اذلهم؛ EF‏ اهل الحديق 
المخ eels‏ شبخ عالي الاسناد جداء BY‏ وبَيْنَ الله تعالی dels‏ مَعْصُومٌ 
[oe]‏ معصوم سید اه عن he‏ عَنِ الله يه Eby‏ مثل: أبي بكر 
وعمرٌء only‏ مسعود‌وآبي هريرة الحافظ» oily‏ عباس» والسادة OA‏ 
الذین طالّت أعمارهُم» وعلا سَندهُم ar‏ للرواية ال فيعة. 

»]ه٩‎  ت[‎ ee) عنهم مثل روق [ت ۱۳ ه]» وسعید بن‎ Jess: 
وعَرْوَةً بن‎ ءاه٠١4ت[‎ Bah [ت۱۱۰ه]»‎ G pel والحسّن‎ 


(۱) من الضغاء یقال: فا الد وال ور والب » إذا صَوَّتَ وصاح. at a‏ 
في بعض نسخ الرسالة وفي نشرتّي الکتاب : (یتصاعقون)! 

)۲( لبنت قلمة (يا زنديق) في رضی) ولا في النسخ الا Ni‏ تج مكانها كلمة: ۹ 
من داص Lals‏ ودَْصاناًإذا زاغ وداصٌ عن الطريق يَدِيصٌ: لاوا ال حل اف :ف 
والدّاصّة: dL‏ لکثرة حرگتهم واحدّهم: دائصٌ. انظر: المحكم والمحيط الأعظم» لابن 
يتيدة POA / A‏ وقد استخدمها الذهبي في: تذكرة الحُمَاظ ص ۰٩‏ وفي: المنتقى من منهاج 
الاعتدال ص 8۹۱ وفي رسالته : المقدمة الزهرا في إيضاح الإمامة الكبرى ص17 . 

(۳. في (ص): (وسادة الناس). 


vi — 


ee 
واشیاههم- ژضوادٌ ال تعالی علیهم اجمعین- من‎ Latte] الژیر‎ 
أصحاب الحديثِ» وأرباب الرّواية والدرايةء والصَّدْقٍ والعبادق والاتقان‎ 
والرهادق“ مثل: الرْهْریّ [ت٤۲١ها]ء وّنادة [ت۱۱۸هآ» والأغتش‎ 
عون‎ olga ۱۳ [ت ۸ ۱ه]» وابن جحادَةَ [ت۱۳۱ه-]» 25-7 [ت۱‎ 
عنهم 15 الاْوزاعي [ت ۱۵۷ ه]»‎ el السادة الذین‎ As fy [ت ۱۵۱ ه].‎ 
]لليف‎ es Blass Level & والتَّوْرَيٌ‎ dowel] wh, 
[تهلااه] وجلل سواهم من آشیاخ ابن المبارّك 2 والشافعي‎ 
والقَعْبيّ آت۲۲۱هاه وعِدَدٍ‎ .]ه١98تآ[‎ DEB ه]ء ويحبى بن‎ ۲۰٤ [ت‎ 
ae من أئمة الحدیثٍ والفقه في الدین فهولاء أصحاتٌ الحدیث‎ 


ی ۲ 


خلفهم مثل del‏ [ت ۱ (Lat‏ واسحاق ای اس ly‏ 
[ت ع ۲۳ ه-]» ویحیی بن مَعین [ت۲۳۳هآ» و آبی es igs‏ 
وابن کیب [ت4۸ ۲ه]؛ وابن 2d‏ ذت۲۳4ه]» ویندار [ت ۲۵۲ه]» 
وبابتهم مثل شیوخ البخاري sete sLaYotw]‏ [ت ۱۱ ۲ ه-]» وأبي داود 
Pe als «Lar: Yo) Ble (LaYVow]‏ ول لكا وأبي حم 
[ت ۲۱/۷ ه-]. ومحمد بن pe‏ [ت ۹ ۲ ۳(/۲ ' وابن a ie‏ زت١‏ ١م‏ 
BES‏ ممنْ كان في الزَّمَنَ الأول» الواحدٌ منهم ار ees‏ 
مٌ تناقض هذا OLE‏ في المئة الرابعة LOB‏ إلى المتة SW‏ ولم 
(۲) يعني: حَمّاد بن HLS‏ المتوفی سنة ۱۲۷ هب وحمّاد بن زيد المتوفی سنة ۱۷۹ ه. 


(۳) كان اسم: صالح 855% (ت۲۹۳ه) في هذا الموضع؛ في (ص) وبقية نسخ الاصدار الأول 
للرسالة؛ فلا یدری آحذفه المولف. أم هو سهو من الناسخ؟ 


سس vv Avie‏ — 
یل بط audi ee‏ رن وی ان - على قلتهم- 
Siow seas‏ 


من رل مشهور بالفقه وبالرأي في الرَمَنِ القدیم ail‏ من 
المحدثين مت ريت oS‏ مِنْ رَجْلٍ م من 1K‏ القدماء Bare Goal‏ 
فد Ss eel‏ قن اناري اسسات الحدیثِ إلا طائفةٌ؛ كقاضي 
م لا ابن 353 العید ها والحافظ Bod!‏ شرف الدين 
الذمياطي [ت ۵ ۰ ۷ه]ه والحافظ جمال الدين بن الظاهری LAVA‏ 


cae‏ شهاب الدين بن فرح [ت 1۹٩‏ ه]ءوتخوهم. 

وأَدْرَكْنا من عكر" الطّائفة Pas‏ شهاب الدین Bal‏ 65 ت1۹ ه] 
بالغاً» ونجم الدين بن SES‏ [ت۷۰۳ه]» و عبد الحافظ الشروطي 
Lettre)‏ وبحَمد الله تعالی في Gul G3‏ يَفْهَمُونَ هذا SLE‏ 
ويَعْتَنُونَ SVL‏ الاغتناء التامَّ کالحافظ جمال الدین المرَي [ت ۷۲ 
uy‏ [ت۷۳۹ه]ء وابن oo‏ الناس [ت٤۷۳ه]ء‏ وقطب الدین 
الحَليّ [ت۷۳۹ه] iy‏ الدين ply Lavete] BSI‏ القاضي بدر 
الدین ابن BLE‏ [ت ۲۷ ۷هآءوابن Lavo] Bol‏ وأمينٍ الدین 


)\( قال عنه في: تاريخ الاسلام ( ۱۵/ ۸۳۵): «وقل من رأيثٌ مثله بل ما۹ 

GSE )۲(‏ مثل: كَدَرَ يقال: عكر الماء ونحوه عکرا: کدر. والمقصود هنا: البقية الباقية ممن ذکرهم 

(۳) قوله: (وأَدْرَكْنا من SF‏ الطائفة) ليس في (ye)‏ ویبدو أن كلمة (الطائفة) حرفت في بقية 
النسخ فکتبت: (الطلبة). 

)£( كان اب شرع امس ان تم تي هه Ce SS‏ 
الاصدار الأول للرسالة» ویدل حَذفه في نسخة الأصلء على أن تاريخ إعادة كتابة الرسالة من 
قبل الذهبي كان بعد وفاة ابن تيمية»ولذلك حُذف مع اسوه اسم إمام محدّثِ آخره من محدّئي 
الوقت. هو القاضي شمس الدين الحنبلی الذي توفى سنة ۲۲ ۷ه. 


VA — 


يتلم __ 
Zi iI‏ آت۷۳۵ه-]» وفخر الدین ابن pul‏ [ت۷۳۲ه]ء al‏ إمام جامع 
مه [ت ٤٥‏ ۷ه]» Cosy‏ ب الدین المقدسي [ت۷۳۷ه]۰ وفخر الدین 
Sip‏ [ت ۷۵۷ه] ۱ وَسَيّدِي ge‏ الله بن خلیل [ت/الالاه]ء jel‏ 


سوام فیهم By JEAN‏ - الله یت والمرء مَعْ م بتو اعد كن 


eon eae aly 265 


الفُقَهاء المالکتة 


على خر وقضل» إن plo‏ فضائهم hey‏ من لسع في الدّماء 
والتکفیر فا لام والمفتِي $8 عليه أن SLL‏ قِبَ الله تعالی» وَيِتَأنَى في 
بالتّقلید» Ls‏ في Hl)‏ الدّمای والله تعالی ما CES‏ علیهم 


Sab ys بل هم أن یاخدوا‎ cites ies NBT جمیع‎ Begs) Le 
هذا‎ Cole ویتژکواه كما قال مالك: کل واحد يُوْحَدُ ِن كلاه ويرك الا‎ 


sls تعالی علیه‎ dil صلّی‎ ea 


۰ ۰ ۰ و کی بر 1%“ ل A‏ مدت 
یا هذا! إذا 285 - BY - Tab‏ يدي الله تعالی OTS‏ لم ESM‏ دم 
عو 82> 


فلان؟ فما by Medea‏ قلت: abs‏ إمايىَ. فقال لكّ: وأنا أَوْجَيْتُ عليك 


)1( وهذا الاسم مما أضيف عند إعادة كتابة الرسالة» وليس في (ص) ولا في بقية النسخ» وقد قال 
عنه في: : المعجم المختص(ص1 ۱۵): (. ..الإمام العلامة» المحدث الفقيه» الورغ ‘eval‏ 
جمال الاسلام؛. ..أخي وحبيبي» وشيخي وودادي أحسنّ الله جزاءه. بو و واه 
Se‏ فى Mal‏ 

۳( هذه كلمة مشتهرة عن الامام مالك وهي مبداً عظیم في الدین؛ وقد جاءت SUT‏ عن بعض 
الصحابة والتابعین؛ في معناه» ولكني ما وقفت على مصدر ما ساق به سندًا إلى الامام مالك. 

als )۳(‏ يشير هنا - بخاصة- إلى ما جری في الحادي والعشرین من ربیع الأول سنة AVY‏ 
من خکم قاضي المالكية في دمشق بضرب عنق:( ناصر الدين الهيتي) - ون تاب وأسلع- = 


pit —‏ 
تقلید ريد 

بت So of‏ صلی الله تعالی عليه وسلمء قال: IG‏ ما Se gb‏ 

a‏ یوم القيامة في PEs GLU‏ وقال: «لا یزال المرءٌ في فشحة 


eae‏ سم 


SE ie asa 


V4‏ سب 


Ger,‏ 3 ۶و -و 


يتند py‏ حرام / ". aad‏ مَنْ las EL,‏ عَذُوًا لله تعالی 


(ZL 
1 ey yoy. gee 1 sexe هر و ۱ و وم‎ 
اكيس الناس واعلم من غیرهم بالدین» واس مدهیهم مني على اتباع‎ 


= وكان هذا المقتول قد حفظ القرآن»وكتاب (التنبيه) في فقه الشافعية؛ ويبدو أنه وقع في شراك 
«الباجربقِيّة) من الصوفية فأضلوه تح قد كان JB‏ للمتزندقة ony AS‏ لکن الذهبيّ قال 
في ترجمة الهيتي: «وقد Bey IES‏ وحذرته من خسارة الدنيا والآخرة» فأصغى إلى 
قولي» والله أعلم بما مات عليه»» مع قوله في موضع آخر بأنه her: JS‏ الزندقة الواضحة». 
انظر كتاب: تاريخ حوادث الزمان» لابن الجزري ۰۱۰۹/۲ وذيل تاريخ الإسلام:ص TEE‏ 
وذيل العبر في خبر من عبر :4/ ۷۵. 

)١(‏ ليست كلمة: (زيد) في (ص)» وإنما فيها كلمة: (إمامك). ولا تستقيم الكلمتان معا فهي مما 
غيره الذهبى. 

)۲( أخرجه البخاري؛ رقم ۱ 14۷. 

(۳) آخرجه البخاري رقم 5554 بلفظ: (مالم يْصِبْ)» آما لفظ: Sy‏ فقد جاء عند أحمد 
(۷۷۲ ۷ وابن ماجه (YVAN)‏ بلفظ (من لقي الله لا يشرك به شيئًا لم یتند بدم حرام دخل 
الجنة.). ۱ 

)€3 كان سياق الكلام في (ص) هكذا: 0 ..وأرق دمه ابتغاء وجه الله تعالی بعد آن Speed‏ 9 يَ َلبَكَ 
فیه» وتَسْتَخیر الله تعالی فیه». 

)0( في (Ge)‏ و بقية النسخ يأتي الشافعية في الترتیب بعد الحنفية» وهنا فدّموا فظاهرٌ أنه تعدیل 
من المؤلفء إذ لا يُظن أن یعدم على ذلك الناسخ خلیل الحنفي» وتعلیقه الآتي على کلام 
الذهبي في الحنفية ما ستری. 


لاير 
الحديثِ المتّصِلٍ الثابتِ» وإمامُهُم bt‏ رؤوس أصحاب الحديثٍ”! 

فان عَصَّلْتَ - يا فلا - مذكبة Gua‏ الله تعالى بوه وذح عَنْ 
تفیك الجهل فانت بخيرء وإِنْ کانث he Ae‏ اخوانك Ge‏ الفقهاء 
اال ال tes‏ المناف وا تمفارم هی لته وال ناه 

د 0 2 e, ١‏ ا وا 

والثيابٌ الفاخرة» فما ذا برك ال Es‏ ذا بیع 
لین بحسن ste‏ وتَعَجيلٌ WE, 5b jes, SW‏ عن الله 
تعالی. فلو SS‏ ذا صَنْعَةٍ EN‏ بخیر» تأکل ین شب Anes‏ وعرق 
raters‏ وتژدري Hed‏ ولا FS‏ بالیلی أو Es‏ ذا تجارة لکنت 
LB‏ علماء الکلفب؛ الذین ما ابضروا المدارش ولا [had‏ بالجهات» 
وهَرَبُوا لما طَلِبُوا lal‏ وتَعبّدوا بیلیهم 23K,‏ للناس» ورَضُوا 
زب خام FS,‏ كما كان - ين گیب - الإمام أبو |سحاق الشيرازي 
[ت ۵4۷٩‏ و بالامس: الشیخ محبي الدين النوويٌ» LAWS]‏ 
وکما SP‏ لیوع: dil See‏ بن خلیل(. 

وعلی کل تَقْدِيرِ؛ اخدّرٍ المراء في Sd‏ وان ES‏ مُحِقَاء 
ولا p30‏ في tLe‏ لا تَعْتَقِدُهاء واخدّر GS‏ والعُجْب Hale‏ 
Disa‏ إن تَجَوْتَ منه GUS‏ لا عليك ولا لكَء فوالله ما رف (Be‏ 
أوسَعَ clade‏ ولا أقْوَى ذكاءً من الشیخ تقيّ الدین بن یوب آت ۷۲۸ه-] 


Av = 


( في (ص) و النسخ الأخرى: (. Leper‏ 

(۲) البطالون : جمع clef‏ وهو JEN‏ الفارغ من عمل مفید. 

(۳) لعل هذا الموضع جذب انتباة الحافظ d‏ بن حجر العسقلاني من هذه الرسالة» فقال» وهو يعني 
عبدالله بن خلیل: «وقد بالغ الذهبيٌ في الثناء عليه في کتابه: بیان زغل العلم» وفي غیره. « 
وأورد كلاماً للذهبي من: معجم الشيوخ ۱/ ۳۳۱-۳۳۰ والمعجم المختص ١175‏ . و انظر: 
إنباء الغمر: ۰۱۹۹/۱ 


= A\ 


رحمه الله OO SS‏ وقذ تعبت في ورن وفتشتّه في Gow‏ طاو لةه 
حتی Mele‏ وقد رأیت ما آل إليه امه Cabell Se‏ له والازدراء به 
والتكفير» وذلك كلم نتيجة sel‏ وفزط الغرام في رئاسة المشیخت 
Gals ly‏ عم الکیار ۰ وما 355 الله تعالی عنه وعن افا ST‏ 


)\( كان قد کتب» كما في (ص) وبقية النسخ: 0. .ولا أقوى ذكاءً من وج يقال له : ابن تیمیة! مع 
wap‏ في المأكل والملْبَسٍ والنّساءء ومع ا ليام في Sol‏ والجهاد JK‏ مُمكن». 

)1( يختلف الكلام» بعد هذا الموضع» عما كان عليه في إصداره الأول اختلافاً J ats‏ فقد كان 
في نسخة (ص) وبقية النسخ كالتالي: «... فما ISG‏ قد آخره ب jas JAN‏ والشام ey‏ 
وهم وازروا به وكدَبُوم وقوه إلا رولب وقرط العام في otal ay‏ 
والاژوراء بالكبَارء فانظرٌ Jug Cas‏ 656« ومحبة الظّهورٍ - نسأل الله تعالى المسامحة محة 
َقَدْ قامَ عليه ناس لَيْسُوا Sak‏ ع من ولا cen pled‏ ولا هد من بل یتجاوزون عن دنوب 
سای وتم أصدقاهم» وم له هم وجلالتهم» بل gh‏ وما 83 الله 
be‏ وعَنْ أتباعه UST‏ وما جَرّى علیهم إلا بعص ما يَسْتَحِقَونَه BSI‏ ریب من ذلك». 

ee (۳)‏ : كيف یکون فرط الغرام 
برئاسة مشيخةٍ عند رجل؛ قال المؤلف عنه: 0 .ما رأيت في العالّم آکرع منه» ولا أفْرَعٌ من 
عن الدینار والدرهم» لآ یذکژه ولا او ی ۱۹ وقال هو عن نفسه: Oly...)‏ 
Cot‏ فالحبش BG‏ من أعظم نعم الله Glo‏ ووالله ما Sl‏ أن آشکر نعمة الله علي في 
هذا الحيس: ولیس لي ما أخاف لناس cake‏ لا (قطاعي؛ ولا مدرستي؛ ولا مالية ولا رياستي 
وجاهي» مجموع الفتاوى ۳ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي(ت ۹5 /اه): ...وقد 
3 عليه tai‏ المٌضاةٍ 8 قبل التسعين[ ه]ء ومشيخة الشیوخ» فلم یقبل شيئاً من ذلك. 
OTS‏ ذلك بخطّه) . الذيل على طبقات الحنابلة 4 / 14۸ -5094, وأما أنه ازدری LSI‏ فنعم» 
لكنه إنما ازدرى مَنْ «قد برع رَعَله» (هذا تعبير للذهبي في ee‏ ۱ 
ممن آشار المؤلف إليهم في ترجمة: : نصر المنبچي(ت۷۱۹ه) حين قال: «... ونقل إليه 
أوباش عن شيخنا ابن by SEF‏ على الكباره فبنى على ذلك» فلا ات في نفسك 
بذلك» ولم تحط على ابن تَيْويّة؟ فإنه والله مِنْ كبار الأئمة» وبعدٌ فكلام الأقران لا يقبل كلهء 
ويقبل منه ما تبرهن!».ذيل تاريخ الاسلام ص۱۹۸ . 

gat )4(‏ أن الذهبيّ كان يخالف تَصَرٌّفاتٍِ ESD‏ وغير «مدروسة» صَدّرَتَ من بعض تلاميذ شيخ 
الاسلام جلَبّتُ له ولهم مزيداً من الأذى» وأورد مصدر من الأسماء في ذلك: عبد الرحمن = 


فلا تکن 5p‏ من ذلك! 


الحنة 


of 


۰ ۰ 2 5 od 4 
ia gah إن‎ gle bys والرأي والذَّككِ والفضل‎ 5555 as 


i]‏ على الرّباء وابطال ISH‏ وتقر الصلاق والعمّلٍ بالمسائل التي 
ون ی Se‏ 


فيا هذا!(۲) دَعْ ما Eas‏ إلى مالا يَرِيبِكَ Lest,‏ لدینگ ولا (AE‏ 


BN بمذهب [مامك فى المیاه والطهارة. الو تة‎ Sea Rates 


العينوسي(كان حياً سنة > ٠لاه).‏ وابن ۶ قيم الجوزية Ve)‏ لاه )» وابن کثیر(ت؟ CAVY‏ 
وعبدالله الإسكندري(ت؛ ۵ ۷ه)» والصلاح (AVES) SSI‏ و کانوا cus‏ وانظر: 
تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري: ۱۱۱۲ -ع۱۱. . pelts‏ أن غير الذهبي» ممن يعظّم 
ابن ed‏ کانوا على هذا الموقف. منهم: عبد الرزاق الحلبي البزَّاز (کان Le‏ سنة ۷۵۸ 
ه)» فقد كتب على تعليق لعبد الله الإسكندري على نسخة من كتاب(بغية المرتاد) لابن 
يمي SoG‏ : وعبد الله بن سعيد هذا هو الشهير بابن أَرْديين» وهو صاحب الشيخ تقي الدین؛ 
سامحه الله تعالى فيما جنا على الشيخ من تصرفاته التي أنتجت فتناً كان عنها ما كان. ولا 
شك أنه لا قصد ضرراً للشیخ» ولكن كان یله ما يُوجب له أن بقول. فيقع ما يُسْعَى في سَدٌ 
ذلك الخزق py‏ ذلك الشعث» وإصلاح الشعب. ولم يزل المذكور كذلك إلى أن فارق 
الحياة الدنياء وکان خیرا. نقله كما شاهده عبدالرزاق بن محمد بن أحمد الحلبي البزازء 
لطف الله به». انظر: : بغية المرتاد» لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص 2١157‏ وترجمة الإسكندري 
: في: المعجم المختص» ص ٠١۲‏ . 


O)‏ في (ص) وبقية النسخ: (والخیر من pele‏ وقد ضبطث صَبْط قلم في نسختين:(مَنْ 


lly asi gli gl العف أول‎ fel هکذا:‎ ay lg 


ال 


)1( كانت في (ص) والنسخ الأخرى: (فيا رجُل). 


سس Pie PU,‏ 
فانت Gt‏ وإِنْ کانث Bide‏ في طلّب الفقه الجدال والمراع والانتصار 
Apis‏ على dl is‏ وتحصیل المدارس» SBI,‏ فما ذا Cal i‏ 

بل ذا ta‏ الذنیا. 


tly 3) اليلَمَ‎ Cals يدي الله تعالی:‎ oy he تقول‎ GET فما‎ 
Cth bas (E555) لك‎ Js فقو لها‎ Lis ا أن‎ ‘eles 


Jw}‏ لك : عالمء وقد قیل» تم یقال: اسحَبُوه إلى النار» رواه مسلم في 


)\( 
صعحصحه 5 


فلا Lee‏ أن مذهبك Lait‏ المذاهسء SYST,‏ الله تعالى» فانك 
لا دلیل W‏ على Hd‏ ولا لمخالِفِيكَ أيصاء بل الأئمة - رضي الله تعالی 
f 7 ot ٠.‏ © 2 ۶ و رم ۳ ۲ ۳ oF‏ 5 23 
عنهم - على حير كثير» ولهم في صوابهم ONT‏ وفي خطيهم اجرء في كل 
ا ا 


الحنابلة 


و و <i‏ 8 » )۳( 7 ور , و «1o‏ 2 2 مه 
هم eal‏ للحد يث من عيرهم» » وفیهم دين في الجملة» مع و as‏ 


)1( في كتاب الإمارة (باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار) رقم ۰۱۹۰ 

Gle )۲(‏ الناسة : خلیل be‏ 5 بن جعفر الحنفي على الحاشية بعد أن قرأ كلام الذهبي فقال: 
إنما هم أهل الرآي كما لبهم به المخالفُ» عند فق المسموع عيئاً لا معا لا أنهم جامدون 
مطلقاًء على الظواهرء فعطلوا من آصول الشرع Shel‏ ولا متمحٌضونَ لاتباع الرأي من غير 
دليل ظاهر» فيأتوا بم نهو عنه قولاً وفع بل لا لسمع لکل HEL‏ ويُروى» والّبعوا أحسته 
في كل واقعة وبلوی» والحمد لله على TTL‏ وله الشكر سبحانه على AAT‏ 

)۳( في هذا الموضع في (ص) وفي بقية نسخ الإصدار الأول: Bike go:‏ علوم نافعةٌ»» وفي (ص) 
هذه الزيادة: E‏ 


yer ae 
eal [في ل والعلمام يتَكَلّمُونَ في عقیدتهم ويَرمُوئهم‎ 
وكليد منهم بري؛ من التجسيمء والله تعالى يَعْفْرٌ لهم.‎ eee وبانه‎ 


خر 

لا باس me‏ وعِلمُهُم Be‏ مُحْتَاجٌّ ral LST cal)‏ إذا اقم 

فى العربية» gle be GH:‏ الکتاب والسنة بى فارغا بط UES‏ 
له الم تال و الحالةٌ هذه - عَنْ ele‏ في fa‏ هي BLAS‏ ین 

الصنائع Chis‏ والحساب والهندسّة ولا پثاث علیها إلا مع صدق النّة 
و یاقب F551]‏ على الناس» و یق الله تعالی» ولم LE‏ تفه (8) 


#م و 
اللغويون 
قد عَدِمُوا في Ole WLS‏ نج الفقية لا دري GS‏ الفقهه 
والمقرئ لا يَفهم id‏ القرآنِء والمحدّث لا يعتني BL‏ الكتاب 
OR‏ > ليم الخطاب. 


)۱( زيادة من (Ge)‏ ومن بقية النسخ. 

(؟) في (ص): (الجهّال)! 

(۳( في الأصل: (من) والتصحيح من (ص). 

)£( في (ص) والنسخ الاخری كان سياق الکلام هکذا: (...کالطب والحساب والهندسة لایثاب 
علیها ولا یعاقب. إذا لم يتكبّر على الناس» ولا یتحامق علیهم» واتقی الله تعالی؛ وتواضع» 
وصان نقسه». 

)0( هذه من مبالغات المولف. في هذه الرسالة» کیف؟ وقد A‏ غير واحٍ منهم» وفي مقدمتهم 
صاحب «لسان العرب» ابن منظور (۷۱۱ه). 

(5) كان السیاق هكذاء كما في (ص) و بقية النسخ: (... والمحدّتَ لا یيعتنيبْعة الحديث فهذا - 


سس یلک رر 


= Ad 


9 ntl 
بل يُطَالِمٌ المفَسّرٌ - المدَرّسُونَ-:‎ eal البوع‎ ER قل مَنْ‎ 
تفسيرٌ فخر الدین الرْازی1ت۰۱هآ]» وفیه |شکالات وتشکیکات لا‎ 
ا‎ Be 
SA اس في التفسير مَلِيحَة لكنّها ثلائة أقوال فصاعدًاء‎ J وأقوال‎ 
tls ال فلاک» بل آذا احتمل الفط ین فأكثر عبر ل منهم عن‎ 
منهاء فهذا لا باس بها.”")‎ 


3 


bye! 
الاجتهاد وطریق لاستعمال الأدلّق فاذا‎ Sb ما 0 الفقه‎ 
من قواعده. لاتباع إمامه في التقلید. كان‎ god! Cle, ال جل‎ Les 
ولیقال فهو عليه في‎ HBS لتحصیل‎ Gel حجة عليه» وان كانت‎ 
۱ MP. SUS Ge الاخرة‎ 


be =‏ وجهْلُ» فيتبغي الاعتناء Sab‏ الكتاب BIL‏ لهم (Nas‏ 

)۱( في BEL. eee Oe)‏ وتفرض وتزدي, LE SE BEY‏ الله العافية.). 

)1( هنا استدرك الذمبي ما كان في عبارته سابقاً من خطأء كما (ص) وفي بقية النسخ: (. ..وأربعة 
أقوال فصاعداًء فيضيع يه الس ين ولا Gull Ob‏ لا یکون في جهتین» وربا ا الفط 
م أو وستررت کش اكاك ان تیم Ne‏ الي لعسيو روسيم 
آن اختلافهم کان اختلاف ee‏ لا اختلاف تضاد. 

(۳) كان الکلام في (ص) والنسخ الأخرى هكذا: Joh‏ الفقه لا حاجة لك بويا له ويا 
من 925 أن الاجتهاة کال وما GB‏ مجتهك ولا فائدة في أصول الفقه إلا نبیر 
مُحَصَّله مجتهدًا به فاذا رف ولم فك تفلي [مایه لم يَضْنَعْ شيئاء بل آتعب نفسه» ورکب 
على نفیه EAI‏ في مسائل» Uy‏ كان يقرأ لتحصيل الوظائفٍ SY‏ فهذا 2 من الوّبال = 


AV = 


oil اول‎ ul, 
SBI بما‎ iy الكتاب وال‎ le على‎ GL فهو اشم عظيمٌ‎ 
العف في هذا الاسم فهر‎ Glo ices cas عليه 9 00 دين‎ 


فأصول ALS gee‏ الایمان ca‏ و كه وشل وملائکته وصفاته 


دک ۱ ۱6 pp aa‏ 
الصحایة ا غير ذلك 2 Suet gs‏ أهل io!‏ 4 من ¢ الایمان بالبعث. وما 


و 


واا اصول دين HEI‏ 1 فهو ما صَنْقُوا فيه وبیتهم اختلاف شديدٌ 
في مسائل hee‏ الا را ی أمكنَ ذلك» فالأصولي 
seine eee ee ee‏ 
التأویل في کل المسائل جَهْميً Oe‏ والذي ER‏ : ت البعض وتأول البعض 
یقولون: متناقض. Lk‏ والعافية ی پالمرء. 


فان بَرَعْتَ في الأصولٍ وتوابعها Ge‏ المنطق» والجکمت وآراء 
الأوائلء ومحارات العقول» واععَصَمت - مع م ذلك - بالکتاب ZI,‏ 


ع و 


وأصول ALON‏ ولفْقت 5 en, Ji)‏ فما اک Ay‏ في ذلك £35 


(SI من‎ S55 Say = 

)١(‏ لا یدزی هل bet‏ الحافظ الذهبيْ بباله شیخه وصدیقه: الحافظ المرّیَ وهو یکتب هذا 
الکلام؟ فإنه قال في ترجمته له في بعض کنبه: «وکان...محبّا للآثار» معظماً لطريقة السلف؛ 
جيدَ المعتقد وربما بحث بالعقل الملائم للنقل» فيصيب ويُحسنٌ غالباً بحسب ما يمكن» 
وربما غلط وكان الکف بمثله أولى عن الجدلء فان المخالف ينتقد عليه ذلك ويلزمه 
التناقض بحسب نظره» فمذهب السلف في غاية الصلف. والسكوت أسلم» والله أعلم». ذيل - 


ا 
الشيخ gull Ga‏ بن oF‏ رحمه الله تعالى By‏ رأيتَ ما آل إليه CHT‏ 

ِنّ الإلزامات BL, GLU‏ البح علب وقد کال ذلك على طرق 
je Fs‏ - بعد Ws‏ - على ألوانِ» فعندَ جماعة Gy‏ العلماء هر 
ال cals BUT‏ وعند آخرین من عقلاء الأفاضل هو مبتدع فاضل بارع 
eT‏ موف وعد ple‏ أصحابه هو حامي 


eee‏ رة این es‏ راية الاسلام» وحامي وید وله تعالن 
ae‏ 


= تاریخ الاسلام At ye‏ وقال:«ترقق هو وان Sol‏ كرا او سماع الحدیث» وفي النظر 
في الع و OS‏ طزيقة الحلف في امه ويعضباة ذلك pees‏ ورا و 
وجری بيننا مجادلات ومعارضات في ذلك 7 YS‏ اسلم وأولى» تذكرة الحفاظ 4/ NERA‏ 
(۱) جمع الذهبي هنا بين نقده لابن تيمية» وبين إظهار موقفه الرافض لالزامات خصوم ابن تيمية 
له» وبين عرض مواقف الناس منه» في أسلوب «سياسي» عجیب. وهو معذور في ذلك» 
للنكال الذي يتعرض إليه من JE‏ من أنصار ابن تيمية» والا فثناؤه الذي يُبطِل شين ما آورده 
هنا كثير» من ذلك قوله: «تقي الدين» شیخنا ety‏ الإسلام» وفريدٌ العصر علماً ومعرفة» 
delat,‏ وذكاء وتَنُويراً Kell‏ وكرماء..٠»‏ وقوله في ترجمة الشیخ ae aa‏ 
اوجاور بالحرمین بضع عشرةً سنةء وتأمّل وولد له CAT‏ له أنوارٌ شیخنا...ارتحل إلى 
مشق بأهله» واستوطتهاء ذيل طبقات الحنابلة 0۳۸۲/۶ ANN‏ وقوله في ترجمة والد ابن 
۳ یو الامام عبد الحلیم بن عبدالسلام(ت ۸۲ ه): «وکان الشیخ الشهات من gl pul‏ 
نما اختفى بين نور القمر وضوء الشميرة تاربخ الإنياذم ۸۱۵ A۸.‏ 
)۲( ی tee E E‏ 
نقله عنك نجیب من آولئك «العوا ates Ae Geach‏ بر ار ..وإن سمي 
المتکلمون فهو فده والیه مرجعهم. وإن لاح اب ينا یلم الفلاسفة فَْسَهُم وتَيْسَهُم تس 
DER y‏ آستازهم 5 CEES‏ غوارهم»؟ . ترجمة شيخ الاسلام ابن تَيوية؛(العقود الدرية) u‏ 
ألا لتقي قولهم مع قولك: » Fly.‏ في النقليات ور آفوالالمتکلمین» ورد علیهم؛ Ga‏ 
على خطنهم؛ وخذر منهم EON aly‏ باوضح خجَح. oily‏ براهین»؟! الذیل على طبقات 
ab tol‏ لابن رجب تحقيّق د. عبد الرحمن العشمين © AV]‏ 
(۳) جاء هذا الفصل في (ص) وفي النسخ الأخرى هكذا:«أصول دين الكلف هی شا مداقت 


AA 


bei‏ سس 
المنطق 
تَفْعْه قلیل» 359 des‏ وما هو من ؛ علوم الإسلام»والحقٌ منه كامن 
في النفوس E5531‏ بعبارات Qe‏ والباطل SAG‏ ممه hs‏ تَنْقَطِعْ 
مع خضمك. وأنتٌ تَعْرفُ أنكَ capers ares chy Soe‏ 
على الباطل» Ged‏ عباراتٌ RES‏ إن EGU AG‏ لا ESM‏ 


ead hy MBL et Cla, Sls CALS 4B ajo 
والسلاءٌ".‎ IE من العقابَ على‎ 355 


det =‏ الق والمنطق -مما كااً CEN‏ يَحُطُونَ على سالك ودعو - As‏ اختلاف 
شديدٌ في مسائل Gas‏ ره رها من ot‏ إسلام dB tall‏ يُوتُ آمراضا في انقلوب ون 
لم EE AN OF ght‏ اليف کر هذا هذاء JLB‏ هذا هذا. فالااصولي 
الواقف مع الظواهر والآيات - عند حضويو - Eleni‏ كسما وحشویا واه والاصولي 
الذي 356 التأویل - عند الاخرین- ais‏ ورب وضالا والأصوليٌ الذي EA‏ بعش 
الصفاتِ Ly‏ بعضّهاء Joby‏ في أماكنَ یقولون: متناقض. والسلامةٌ والعافية ی بلت.فاِن 
برعت في الأصولٍ وتوابعهاء من esa‏ والحكمَةٍ والفلسفق» وآراء الأوائل» ومّحاراتٍ 
العقول» واعِتّصَمْتَ م ذلك بالكتابٍ والشتقه وآصول EAL y AEN‏ ین ال وله 
نما في ذلك تلم 3 ابن Ea‏ ولا By - “gid aly‏ رأيت ما آل مره ea‏ من 
Pa‏ واتضلیل وف والتكزيب رن dc‏ فقد كان قبل al‏ في 
هذو الصناعة مُنَوّراً eas‏ على میاه سما slo Balt‏ مظعا مَشوفاء عليه tad‏ عند 
خلانق Ge‏ الناس» ودَجالا أفاكا اف عند أعدائوء (eas‏ فاضلاً مق بارعا عند طوائفت 
من Soe sg bal NE‏ راية الإسلام» وحامي BE‏ لین eects‏ ي BN‏ عند عُموم 
أصحابه. هُوَ ما اقول LGD‏ 

)۱( يعني ب«الحیوان» : الجسد البشري» آي: عذّبتَ nas‏ وأرهقتها. 

(۲) لعل من أسباب ثناء الذهبي على المحدّث الشيخ عبد الله بن خليلء ودعائه له في: تاريخ 
الإسلام ۱۵/ ALY‏ عند ترجمته لوالده بقوله: «.. .والدٌ صاحبنا المحدث عبد الله أسعده Cail‏ 
وفي: معرفة القراء الکبار ۲ عند ترجمة eV‏ (ت۷۲۱م) بقوله: «بارك الله فیه». 


هو انتصاحه برأي الذهبي في علم المنطق» فقد كان ممن Ib‏ د ثم ترکه و «أْقَبَلَ على شأنه». = 


سس ایو _ 


BEL‏ فيها من يُرْجَى فلاخه» ولا يَرْكَنُ إلى اعتقاوها مَنْ یلو 
نجاخه» bp‏ هذا aul‏ في cbt‏ وما Sele‏ به الرّسُلُ في St‏ لكنّ 
ls‏ مَنْ لم ody‏ ما Stk‏ به Ll‏ بالفلسفة آشذ من ضلال من 
de‏ شيئاً من الاسلام فواعَوْئاهٌ بالله! إذا كان الذین Jo‏ انْتَدِبُوا SU‏ 
على الفلاسفة ]38 E‏ “» ولحتنهم نف( فما BBN‏ بالمردُود 
علیهم؟! وما دواءًٌ هذه العلوم الا الحرق والإعدامٌ Ge‏ الوجود» و 
de‏ على :اتا tp‏ يما يَرْدَعْهِم» ذ الدَّينُ ما زال كاملاً حبّى 
Cie‏ هذه Fly CES‏ فيها المسلمون.(" 


مو رو 
الحكمة يا 
فيها حق مِنْ صنائع هندسيّة وحساب» وتخو «WS‏ وفيها أباطيل 
من التنجيم وما agel‏ وباطلها go‏ المزء في دینه. وفضیلیه 
a‏ و وا VV‏ 5 فيه - غالباً - ولا وژی إن 
شاء الله تعالی. 


2 انظر: معجم الشیوخ IN‏ ۳۳۱-۰ والمعجم المختص NYT‏ 

(۱) واضحٌ أن هنا سقط من الناسخ» والزيادة من (ص) وبقية النسخ. 

)۲( يبدو أن الذهبي لم يقرأ كتاب :«درء تعارض العقل والنقل»» و کتاب: «بيان تلبيس الجهمية في 
تاشت بدعهم الکلامیة» لابن تيميةء فلو فعل لاستثناه من هذا التعمیم. 

(۳) كانت مذه الفقرة في (ص) والنسخ الأخرى هكذا:«وما دواءٌ هذه العلوم وعلمائها والقائمين 
بها ما دا إلا الحریق والإعدامٌ م من الوجود Sf‏ الدينُ ما Sj‏ کاملاً حتّی عَرّبَتْ هزه 
الكُنْبَ» Fis‏ فيها المسلمون فَلَوْأعدِمَتْ لكان OS‏ مین 


BR 


الحِكْمةٌ الطبّة 


لا Gb‏ بهاء لکنها ليست من علوم sell‏ ولا مما FE‏ ب به إلى الله 
Oe Shs‏ إذا كان صاحبها!" VE‏ یره كما رأينا oleae‏ منهم» وقد 
ياب JE‏ على تغلییها بالف إن شاء الله تعالى . 


الانشا ۳۲۶ 


7 أبناء الدنياء لیس من علم الآخرة في شيء» jist,‏ فيه oH‏ 
إلى aia‏ قَويّة في العلوم. الا سلامیة. رید عَقَلهٌ تاماء و وسرعة 


هم و وه تخل وبَصّراً rat‏ ة pally‏ وخبرَة الا والبیان» pols‏ 
ell,‏ الناس» وفنون الادّب؛ وخسن ¢ كتابة. 


لکن یکون رأس مال pth‏ تَقْوَى الله تعالى» وطاعته ومُراقبه» فربّما 


8 لفظة does‏ يهوي بها في QUI‏ وهو لا بدري» وربّما Fal‏ في he‏ 
نب عليه OIF‏ إقليمء وريّما agli ST‏ على سَمْكِ cee‏ 


مس 


فالظر أِينَ آنت يا Sadi‏ قد 63 نيك 3 Jy dBW‏ صلی al‏ تعالی عليه 


(۱) في هذا الموضم في (ص) هذه العبارة: (...ولا من زا المَعادِ بل هي BES‏ بلا تواب ولا 
عقاب). 

(۲) في هذا الموضع من(ص) هذه العبارة:(سَلِيمَ الاعتقاِ). 

)1( كان في الإصدار الأول للرسالة فقرة:(الفرضيون) قبل فقرة: (الإنشاء)» وقد حذفها الذهبي 
لما أعاد كتابة الرسالة» وهي كما في (ص) و بقية النسخ هكذا: لقن داخلود في الفقهاء» 
مر تابن كنب eal‏ وهو fe‏ ملي والإمعاٌ فيه LE EGE‏ اش في ذلك 
Se‏ من مسألةٍ في الفرائض ما 2555 ولا تَمَعٌ بدا 


— 41 — PU: 
الاعلی»‎ BES وكَمُل بَراعة البلاغة بارضاء‎ TAT البیان‎ Ge وسلم: (إِنَّ‎ 
وینضح 55 الأمي فهنالك كمال البلاغة.‎ 


Sp‏ تَعَذّرَ ذلك دينك ما منه OB je‏ فَمَنْ اتی الله US‏ الناش» ومَنْ 
of‏ > ۳ 2 7ل و om‏ ر مل oe‏ +$ 
أَرْضَى الناس bd,‏ الله bis‏ الله تعالی عليه مَنْ [أنضاه] ۲ ASS USP‏ 
esi be‏ © [البقرة: Leo‏ 


اش 

هر مِنْ فنون الْمُنْشِى [وهوّ کلام Es‏ حَسْنٌ] - وهو قلیل- 
وقبیحه [قبیخ -وهو الأغلبٌ تا و CS‏ ماله WISN‏ والاسراف في 
المَدْح roe‏ والتشبي Panett ZI‏ وله اکت ان كان 
الشاع Wb‏ مرها blade,‏ على الکذب في eet hee)‏ على الاكتساب 
ِالشّعرِء رقیق الدّينِء فقد oie Nice NG‏ في القرآن. 

ویندز في الشعراء المجودین مَنْ jas‏ من الهجو» وربّما bal‏ 
الأمرٌ بالشاعر إلى JS‏ في الافراط - dis‏ الله تعالی السلامة - فالشاعرٌ 
المحْسنْ OUEAS‏ [ت؛هها]ء في المتقذمین» والصَّرْصَري [ت565ها]ء 
في المتأخرين» والمقتصِدٌ كابن المبارَكِ [ت۱۸۱ه]» وابن SIPS‏ 
[ت ۹۷ 6ه]» والظالم Seals‏ [ت 4 ۵ ۳ه]. ply‏ [ت۲۸4ه]» 


)\( رواه مالك في الموطا ۹۸۲/1 رقم الحديث ۰۱۷۸۳ والبخاري في صحيحه. رقم الحدیث 
£A0\‏ 

)۲( کتبت في ج جميع النسخ: (أرضاه)» ولا يستقيم المعنی. EERE)‏ 
للبعیر الذي که العمل» فهزل یقال: بعيرٌ نضو وناقة نضوة. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ص) وبه تستقیم العبارة في السطر الأول والثاني. 


— Piet 
Dae Qo] EE والسَّفِيهُ الفاجرٌ کابن تست [ت۳۹۱ه] وابن‎ 
oles واد‎ Gi فاخت لِتَفْسِكَ أ‎ 


ا 


Sood!‏ وشَرْعٌ الدّيوان2) 

هذا من علوم القبط ya‏ ليس ین علوم الاسلام؛ وهو ile‏ 

ومعِيشةٌ؛ ty‏ بها الرجل السعادةً في الدنياء وکلّما كان Fal‏ كان أَسْرَقٌ» 

فمَن 8 الله تعالى فيهاء Jal lad C55‏ وباشّرٌ الايتاع والصدقات 

ومال الأوقافٍ والمدارس» ولزع الأمانة GBT,‏ قله فهذا محمودٌ ومأجورٌ 

یی وقد رآینا Le‏ على SS‏ ذلك pal‏ ورآینا ذثاباً علیهم الثیاب. 
رفاس ال إليه الم 


(۱) وهنا Late‏ ظامرة آخری daz‏ علی OF‏ نستخة (برلین) Sasol‏ ان لهذة الرسالةة وليبنت 
نسخة كبقية النسخ» فقد زا الذهبيُ على آمثلة أسماء الشعراء آسماء ET‏ زاة pe pall:‏ 5 
وابنَ الجوزيٌ» والبحتريّء وابنَ الهبّارية» و رأى أن یحذف he‏ تنه أن تسمية شخصي 
بعينه مثالاً عليها محظورٌ شرعاً اد فيه تكفيرٌ egal‏ وهو وشيخ الإسلام ابن تيمية كان 
من أبعدٍ الناس عن ذلكٌ» وتلك العبارة هي: «والکافر دوي OLSEN‏ وهي في (ص) 

ان 

ل لوق الف ..وأي شَيْءِ لمع المكّسَة تشوية تب با اعدو طلما 5 Glynn‏ 

ئا lls‏ وَتَسْمِيَة آوضاعهم الْجَائِرَةِ لظالمَة a zsh‏ الله ودینه: :شرع 
mre‏ . (إعلام الموقعین) ۰۱۱۸/۳ وقال في کتاب آخر: Nee?‏ قبح الظلم وآفحشه: 
شرع الدیوان» (إغاثة اللهفان) ۰۲۱۹/۱ قلت: یفهم أنه نظامٌ وَضعي يقابل «الضرائب» في 


العصر الحاضر. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد؛ بيرو ر ر 
(۳( كان jalan‏ ات و في neste ess Ce)‏ 0 في (S55‏ وعاقبةٌ 


a‏ وله ین اضرب والمصاذرةوالففر؛ 


الس ع ا 


اشرو“ 
eB‏ مَن برع فيه ولزع Wall‏ والوَرَعَ ع عاش خمیداء ومات 
a‏ ون برع Jog‏ وال لاه فلا ب له ين زي في bl‏ 


gor یو مء رر‎ 2 cot 


ومَقَتِ في الأخوَى ph:‏ ملد یل وا لخره خير لمن MB‏ که [النساء: : [VY‏ 


الوَعْظٌ 

قن بذاته؛ يَحتاح إلى مُشارَكةٍ gale‏ ذ في العِلْمء ويَسْتَدْعِي ie i‏ 
بالتفسیر وا Ue ea‏ ال اب وا راد A,‏ وعَدَّنُه التّقَوّى 
BN‏ فإذا رأيتٌ الواعظ زاهداً قليل cll‏ فاعم thes I‏ لا يجاوز 
الاسماع فکَم مِنْ واعظ موه BB‏ قذ آبگی و في الحاضرین AG‏ الساعت 
نم قامُوا كما قَعَدُواء ومتّی كان الواعظ fy‏ الحشن LAV NS pel‏ 
والشیخ عبدالقادر[ت ٩۱‏ ه]» BB‏ الناش به ILS‏ الله تعالی علما 
نافعاء ومغفرة شالف pga‏ 


تم على د ھر خلال عورال pines‏ 
لخمس OE‏ من شوال من شهور سنة 95١٠١ه.‏ 


$ 5 8 


)۱( هو کاتب الشروط والوثائق والعقود. 
(۲) الصواب:خلّؤن. 


سب bith‏ 40 — 
فهرس 
المقدمة سمو ع مأك كبس امام ل اماو ی اوه سس Veca‏ 
المولّف O ecole panacea eet‏ 
رك لز 11 E a‏ 
مکانته Sees‏ هه Ye Ao‏ 
من تصانیفه ره ها TESORO‏ 
وفاته VO seca eee EERO‏ 
ال اش O‏ ا E‏ 
تاريخ تأليف الرسالة ی و eee‏ 
الطبع السابق للرسالة cele Sa‏ 
عنوان الرسالة 1 0000 
النسخ الخطية eae‏ كش ووو وو او وق ف نواه وک مه للم ا 1 
دراسة في الکلمات العاثرة التي وصف بها شيخ الإسلام ابن Sa‏ في الرسالة ۳۱ 
ge‏ اله امرً. .. 65 طاق المعذرة! Wee tere ore‏ ۱۳۳ 
كبر Ces‏ وخب مشیخةه QB‏ هذه الفضائل!؟ PELs‏ 
أين أخطأ الحافظ الذهبيٌ؟ مر 
ليس کر بل مهابة Fl Ses‏ بجدّة مزاج Ease‏ 
خلاصة القول ESSA Me aaa aE ait‏ 000 
نص رسالة: بيان زغل العلم في إصدار المؤلّف الثاني لها E‏ 


۳ و‎ eal eoenteteenehe ا‎ 


و 2 و 
القراء بالروایات وبالجمع هو یووم مهم وم وم موم و و وه 
عاسم 7 


3 


O eaies ogi 


BEE ae Ral hia: ال الا‎ 


